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 مقدمة : الشعر والوزن

؛ وهو في تعريفات بعض القدماء أهمها الوزن أحد أركان الشعر العربي

ومنذ أن عرف قدامة الشعر بأنه  ككهلام مهوزون مقفهى يهد  علهى على الإطلاق؛ 

ولهههذلق يقهههو  الشهههعر؛  مكونهههات علهههى رأ  الهههوزناء يضهههعون معنهههىو؛ والعلمههه

صاحب الهوام  والشوام  "ولما كان الناطق والطائر يشهتركان فهي الحهي الهذ  

فكذلق النظم والنثر  -هو جن  لهما، ثم ينفص  الناطق عن الطائر بفض  النطق 

يشههتركان فههي الكههلام الههذ  هههو جههن  لهمهها، ثههم ينفصهه  الههنظم عههن النثههر بفضهه  

ولمها كهان الهوزن حليهة زائهدو، وصهورو ن الذ  ب  صار المنظهوم منظومها ، وزال

فهنن اعتبهرت  ،مهن جههة الهوزنفاضلة على النثر صار الشهعر أفضه  مهن النثهر 

ولي  من هذه الجهة تميز أحدهما من الآخر، مشتركة بين النظم والنثر،  المعاني

 رو، وسقيما  أخرى.ب  يكون ك  واحد منهما صدقا  مرو، وكذبا  مرو، وصحيحا  م

ومثا  النظم من الكلام مثا  اللحن من النظم، فكما أن اللحن يكتسي من  

منه  الكهلام  ان ل ، كهذلق صهفة الهنظم الهذ  يكتسهيالنظم صورو زائدو على ما ك

 صورو زائدو على ما كان ل . وقد أفصح أبو تمام عن هذا حين قا :

(1)وعقوداً."بالنظم صار قلائداً   هي جوهر نثر فإن ألفته
 

يتههوخي أن يريههر مههن ألفههاظ الشههعر  وربمهها بسههبب مههن هههذا كههان النبههي 

 لمعنى واحدا؛ فمن ذلق ما تمث  ب بحيث يخت  الوزن فلا يعود شعرا؛ وإن كان ا

   علي  وسلم، كان يتمث  بقو  طرفة:"وقد رو  أن النبي صلى الل 

 ويأتيك بالأخبار من لم تزود

 وهو نصف بيت مجموع :

 ويأتيك بالأخبار من لم تزود  دي لك الأيام ما كنت جاهلاً ستب

عهن طريهق  ويروى أن  صلى الل  علي  وسهلم كهان يخرجه  عهن الهوزن، ويحيله 

فرارا  من قو  الشهعر المنهزه  تيق من لم تزود بالأخباروويأكالشعر، فكان يقو : 

عليه   عن  مقام  العهالي، وشهرف  الرفيهل، لكهن ثبهت فهي الصهحيح أنه  صهلى الله 

 : كأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيدووسلم قا : 

                                                           

ط الهيئهة  –تحقيهق أحمهد أمهين؛ أحمهد صهقر  –الهوام  والشوام  لأبهي حيهان التوحيهد   و1ك
 .29ص  - 9002العامة المصرية للكتاب 
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 ألا كل شيء ما خلا الله باطل

 و2كوالمحرم علي  صلى الل  علي  وسلم، إنما هو نظم الشعر دون إنشاده وسماع . "

وربما لهذا أيضا لم يسم النا  ما جاء موزنها مهن القهران الكهريم أو مهن 

 لى:قو  النبي شعرا؛ امتثالا لقو  الل  تعا

 وما علمناه الشعر؛ وما ينبري ل 

نثهور الهذ  يوِاف هق  :لذا يقو  ابن عبد رب  عن هذا اللون من الكهلام "فههذا مهن المث

المنظوم، وإن لثم يتعمد ب  قائل  المنظوم. ومث  هذا مهن كهلام النها  كثيهر يأخهذه 

زن، مثِ  قو  عبد مملوق لموالي : اذهبوا بي إلى الطبيب، وقولوا قد  اكتهوى. الوث

ى قوِ  النبيّ صلى الل   ومثل  كثير مما يأخذه الوزن ولا يرِاد ب  الشعر. ولا يسِمَّ

  ي افهه  لا يههراد بهه  الشّههعر. ومثلهِه  عليهه  وسههلم وإن كههان موزونهها ، شههعرا ، لأنهه

اب وقهِدِور  وث فثهان كهالجث ن اللَّيْ  فثسثهبحّ  وإدْبثهار النوجهوم " ومنه : " وج  الكتاب: " وم 

ثلهه  " ويخِههزْهم ويثنْصههركم علههيهم ويثشْههف  صههدور قههوم مِهه منين " راسههيات " وم

ذ  يثدِعّ  اليثتيم " . ولو تطلبّت في رسائ  النا  وكلامهم لوجهدت 
ومن : " فثذثلقث الَّ

هن يشهتر   في  ما يثحتم  الوزن كثيهرا  ولا يسِهمّى شهعرا . مهن ذلهق قهوِ  القائه : مث

 و3كثير."باذنجان. تقطيع : مستفعلن مفعولات. وهذا ك

 خر به اوقد عد الجاحظ الوزن جزءا مهن جمها  الشهعر العربهي الهذ  تفه

سههائر الأمههم؛ ولههذلق قهها  إن الشههعر لا يمكههن أن يتههرجم وإلا فقههد أهههم مهها  العربيههة

 يميزه في باب البيان 

لت ادابِ الفهر ، فبعضهها  " وقد نقِ لثتْ كتبِ الهند، وترِجمتْ حكم اليونانيةّ، وحِوّ 

، وبعضههها مهها انههتقص شههيئا ، ولههو حوّلههت حكمههة العههرب، لبطهه  ذلههق ازدادث حِسههنا  

لوها لم يجدوا في معانيها شيئا  لم تهذكرْه  المعجزِ الذ  هو الوزن، مل أنَّهم لو حوَّ

هم، وقد نقِ لثتْ ههذه الكتهبِ  كمث العجم في كتبهم ، التي وضعت لمعاشهم وف طثنهم وح 

ه ةٍ إلى أمّة، ومن قثرن إلى قرن، وم  ن لسهانٍ إلهى لسهان، حتهى انتههت إلينها، من أمَّ

                                                           

تحقيههق محمههد حسههين شههم  الههدين  –القلقشههند   –صههبح الأعشههى فههي صههناعة الإنشهها  و2ك
 191ص  1ج  -دار الكتب العلمية  –واخرين 

 9ج  -المكتبهة العصهرية  –تحقيق محمد عبد القادر شهاهين  –العقد الفريد لابن عبد رب   و3ك
 .111ص 
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ثها ونظثر فيهها، فقهد صهحَّ أثنَّ الكتهبث أبلهِ  فهي تقييهد  المه ث ر، مهن  نْ ور  وكنَّا اخرث مث

 و4كالبنِيان والشعر."

وربما بسبب من هذا شهاع عهن الجهاحظ تفضهيل  للفهظ علهى المعنهى؛ لأن معهاني 

بما تتضمن  من الوزن يميز  الأشعار تعرفها الأمم كلها؛ ولكن هيئة هذه الأشعار

؛ إذ تقترن الحكمهة بالموسهيقى فتكهون أسهه  حفظها اللرة العربية هذه الحكمة في 

 غيرهها إلهى العربيهة لرهة الأن ترجمهة الشهعر مهن احظ ولهذا وجهد الجه ؛وأشد وقعا

فقد وجد الجهاحظ بعهض المعهاني الخفيهة  أهم ما يميزه في تلق اللرة؛ امعهضيل ي

 ؛ ولذلق يقو :ى الشعر نقلهاالتي لا يستطيل سو

ُِ إلهى استحسهان  المعنهى، والمعهاني مطروحهةل فهي الطريهق يعرفهها  "وذهب الشَّهي

و ، والمهدنيّ، وإنَّمها الشهأنِ فهي إقامهة  الهوزن،  ، والبدو و والقهرث العجميو والعربيو

هودثو السَّهبق،  ة الطبهل وجث وتخيور اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرو الماء، وفي صهحَّ

رْب من النَّسج، وجن ل من التَّصوير."ف  و5كننما الشعر صناعةل، وضث

وإذا كان الجاحظ قد ألمح إلهى صهعوبة ترجمهة الشهعر ولهم يشهر إلهى أن 

هذه مزية في شعر الأمم كلهها به  جعلهها مزيهة للشهعر العربهي دون سهواه؛ فهابن 

دون  يخههتص بههها العههربأوزان الأشههعار لههم تكههن خصيصههة  نعبههد ربهه  يههرى أ

مها تفخهر به  ملهي  والوزن قسهمة مشهتركة بهين الأمهم؛ فهالأمهم  سهائر هم منغير

 ؛ ولذلق يقو :العربية دون سواها من سائر اللرات

هها، وينْههي  هيثها، ويقْمهل ظالمث ل هق يثجْمهل سثهوادثها، ويثضِهم قواص  "ولم يكن للعرب مث

هناعة، ولا أثهر فهي فثلْسهفة،  إلا مها كهان مهن سثف يهها، ولا كان لها قثطو نثت يجة في ص 

زْن  الشّههعر، وقههد شههاركثتهْا فيهه  العثجههم، وذلههق أن للههرّوم أشْههعارا  عجيبههة قائمههة الههوث

                                                           

 92ص  1دار الجي  ج –ن الجاحظ  تحقيق عبد السلام محمد هارو –الحيوان  و4ك
؛ والجاحظ لم يكتف في عهدم القهدرو علهى نقه  الشهعر 912ص  1الجاحظ  ج –الحيوان  و5ك

بسبب الوزن فقط ب  ضم إلي  ما يتضمن  الشعر من معان خفية لا يستطيل المترجم أن ي ديهها 
نْ ينصر الشعر ويحوط  ويحتجو ل : إنَّ التَّرجِم ان لا ي دّ   أبدا  حق قدرها فقا "ثم قا  بعضِ مث

به  ودقهائق اختصهارات ، وخفيَّهات  حهدوده،  ما قا  الحكيمِ، على خصائ ص معاني ، وحقائق مذاه 
 ، ّ هر  ر أثنْ يوفيها حقوقها، وي دّ  ث الأمانة فيها، ويقومث بما يلزمِ الوكيه ث ويجهبِ علهى الجث ولا يقد 

ر على أدائها وتسليم  معانيها، والإخبار عنها ع لهى حقّ هها وصهدقها، إلاّ أثنْ يكهونث فهي وكيف يقد 
ههف الكتههاب  ههها ، ومثهه ث م لّ  ههها، وتههأويلات  مخارج  العلههم بمعانيههها، واسههتعما   تصههاريف  ألفاظ 
و، وابهن ف هريهز،  يهق، وابهن ناعمهة، وابهن قهِرَّ وواضع  ، فمتى كان رحم  اللّه  تعهالى ابهنِ الب طر 

سط  اطالي ؟ ومتى كان خالدل مث ث أفلاطون؟"وثيفي ، وابن وهيلي، وابن المقفَّل، مث ث أر 
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والعثرِوض. فما الذ  تثفْخر به  العثهرب علهى العجهم، وإنمها ههي كالهذّئاب العاديهة، 

والوِحههوا النَّههافرو، يثأكْهه  بعضِههها بعضهها ، ويرِيههر بعضههها علههى بثعْههض، فرجالهِهها 

وْثوقههون فههي حث  ، فههنذا مث قائههب الإبهه   ههبايا مِرْدثفههات علههى حث لثههق الأسْههر، ونسهها ها سث

هيْهل، فثخهر  ئنْ كما توِطهأ الطَّريهقِ المث أدركهنَّ الصَّريُ فاستنِْق ذن بالعشيّ، وقد وِط 

 بذلق الشاعر فقا : 

 وألَْحق رَكْب المُرْدفات عَشِيةّ

يْحق، وأ نث وقد نِ    فثخْر لق في أن تثلْحقهن بالعشيفقي  ل : وث حْن وامْتهِ   و6ك."ك 

ها بيعة الأشعار غير العربية؛ فقد راعلى أن الجاحظ ل  رأ  اخر في ط

لا تتبل وزنا واحدا؛ وإنما تقوم على تمطيط الكلام وبسط  أو قبض  ليتوافهق مهل 

 اللحن؛ إذ يقو : 

"العرب تقطل الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة، والعجم تمطهط الألفهاظ 

يهههر فتضهههل موزونههها  علهههى غ و7كسهههط حتهههى تهههدخ  فهههي وزن اللحهههنوتب بضقهههت

 .و8ك"موزون

                                                           

. وفههي هههذا الههنص نشههتم أثههر الشههعوبية 212ص  1ج –ابههن عبههد ربهه   –العقههد الفريههد  و6ك
واضحا؛ لقد أراد ابن عبد رب  أن ينفي عن العرب أهم ما يميز لرتهم في معنهى الفصهاحة مهن 

في  الأمم؛ وتعهدى ذلهق خلا  إثبات أن حكمتهم غير ذات با  وما كان فيها من الشعر تتساوى 
 بأن يسميهم بالذئاب العادية والوحوا النافرو. 

واللحن: الرناء. "وفي الحديث: اقرءوا القران. بلحون العهرب وأصهواتها، وإيّهاكم ولحهون  و7ك
أه  العشق ". ويراد ب  التطريب وترجيل الصوت وتحسين القراءو والشعر والرناء. وقد كهان 

تههبهم نحههوا مههن ذلههق.ويرجل الأخبههار غنههاء الجههاهلين إلههى ثلاثههة اليهههود والنصههارى يقههرءون ك
أوج : النصب، والسناد، والهزج. فأما النصب، فرناء الركبان وغناء االفتيان والقينات، ويرني 
ب  في المراثي كذلق. وقد دعي إسحاق بن إبراهيم الموصلي، الرناء الجنهابي نسهبة إلهى رجه  

  بن هب . وهو الذ  يقها  له  "المراثهي"، ومنه  كهان أصه  من كلبٍ يقا  ل : جناب بن عبد الل
الحداء، وكل  يخرج من الطوي  في العروض. وأما السناد، فالثقي  ذو الترجيل الكثير النرمات 
والنبرات. وأما الهزج، فالخفيف الذ  يرقص علي  ويمشي بالدف والمزمار فيطرب ويستخف 

 الحليم.
ذكورو كانههت غنههاء العههرب، حتههى جههاء الإسههلام وفتحههت ويههذكر أههه  الأخبههار أن الأنههواع المهه

العههراق، وجلههب الرنههاء والرقيههق مههن فههار  والههروم، فرنههوا الرنههاء المجههزأ الم لههف بالفارسههية 
والرومية، وغنوّا جميعا  بالعيدان والطنابر والمعازف والمزاميهر. وذكهر أيضها  أن الرنهاء قهديم 

 الحداء والنشهيد، وكهانوا يسهموّن  "الركبهاني" في الفر  والروم، ولم يكن "للعرب قب  ذلق إلا
"الركبانيههة". والنشههيد رفههل الصههوت، ومههن المجههاز الشههعر المتناشههد بههين القههوم ينشههده بعضهههم 

 بعضا .
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عرف  من أن الشعر العربي كمي وربما يقصد الجاحظ بتمطيط الكلام وبسط  ما ن

فههي اللرههة علههى عههدد الحركههات والسههكنات فههي البيههت الشههعر ؛ أمهها الشههعر  يقههوم

فنبهر  يقهوم  ةواليونانية كالتي يبدو أن الجاحظ كان قد اطلل على اثارهها الشهعري

 على الانخفاض والارتفاع في درجة الصوت.

يبهدو يونانيهة؛ إذ ولم يكن ههذا رأ  الجهاحظ وحهده فهي أوزان الأشهعار ال

أنهم كانوا على قناعة بأن الوزن خصيصة يختص بها الشعر العربي دون غيره 
                                                                                                                                           

وذكر "المسعود " أن غناء العرب النصب، ثلاثة أنجا : الركباني، والسناد الثقيه ، والههزج 
 الخفيفْ"

ابة الملبي رب . وقولهم: لبيق اللهم لبيق، معناه إجابتي لق يا "و "التلبية" إجابة المناد ، أ  إج
رب، وإخلاصي لق. وقد كان الجاهليون يلبون لأصنامهم تلبيات مختلفة. وقد ذكر "أبو العلاء 
المعهههر "، إن تلبيهههات العهههرب جهههاءت طمههها ثلاثهههة أنهههواع: مسهههجوع لا وزن لههه ، ومنههههوق، 

 والخير كل  بيديقومشطور. فالمسجوع كقولهم: لبيق ربنا لبيق 
والمنهوق على نوعين: أحدهما من الرجز، والآخر مهن المنسهر . فالهذ  مهن الرجهز كقهولهم: 

 لبيق إنّ الحمد لق والملق لا شريق لق
 إلا شريق هو لق تملك  وما ملق

 أبو بنات بفدق و كقولهم: لبيق يا معطي الأمر لبيق عن بني النمر
مر جئناق في العام الزمر نأم  غيثا  ين  همر يطرقِ بالسي  الخث

والذ  من المنسر  جنسان: أحهدهما فهي اخهره سهاكنان كقهولهم: لبيهق رب همهدان مهن شهاحط 
 ومن دان

 جئناق نبري الإحسان بك  حرف مذعان
 نطو  إليق الريطان نا م  فض  الرفران

 والآخر لا يجتمل في  ساكنان كقولهم: لبيق عن بجيل  الفخمة الرجيل 
 جاءتق بالوسيل  ت م  الفضيل  ونعمت القبيل  

 وربما جاءوا على قوافٍ مختلفة، من ذلق تلبية بكر بن وائ : لبيق حقا  حقا تعبدا  ورقا
 جئناق للنصاحة لم نأت للرقاح 

 ورو  في تلبية "تميم" قولها: لبيق لولا أن بكرا  دونكا يشكرق النا  ويكفرونكا
 ما زا  منا عثج يأتونكا 

 ت همدان: لبيق مل ك  قبي  لبيق همدان أبناء الملوق تدعوقورووا أن من تلبيا
 قد تركوا أصنامهم وانتابوق فاسمل دعاء  في جميل الأملوق

 ومن تلبياتهم قولهم: لبيق عن سعد وعن بنيها وعن نساء خلفها تعنيها
 سارت إلى الرحمة تجتنيها 

" رأي  عن التلبية بقول : "والموزون من التلبية، يجهب أن يكهون كله   وختم "أبو العلاء المعر ث
من الرجز عند العرب، ولم تأت التلبية بالقصيد. ولعلهم قهد لبّهوا به  ولهم تنقله  الهرواو "  انظهر 

 .1111ص  1ج –المفص  في تاريُ العرب 
 –ط الخههههانجي  –تحقيههههق عبههههد السههههلام محمههههد هههههارون  –للجههههاحظ  -و البيههههان والتبيههههين 8ك

 .119ص  1ج - 1211/1221
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مههن سههائر اللرههات؛ ولههذا نجههد الشهرسههتاني يعههدد أنههواع الأشههعار اليونانيههة كمهها 

 قرأها في كتبهم فيقو  :است

" فمنهم الشعراء؛ الذين يستدلون بشعرهم. ولي  شعرهم على وزن وقافيهة، ولا 

الههوزن والقافيههة ركههن فههي الشههعر عنههدهم؛ بهه  الههركن فههي الشههعر عنههدهم إيههراد 

المقدمات المخيلة فحسب. ثهم قهد يكهون الهوزن والقافيهة معينهين فهي التخيه . فهنن 

ض القيهها  القيهها  الشههعر  مخيلههة فقههط تمخهه ا فههيكانههت المقدمههة التههي نوردههه

شعريا ، وإن انضم إليهها قهو  إقنهاعي يقينيها  تركبهت المقدمهة مهن معينهين شهعر  

وإقنهههاعي، وإن كهههان الضهههميم إليههه  قهههولا  يقينيههها  تركبهههت المقدمهههة مهههن شهههعر  

 و9كوبرهاني."

ولم يقل الفارابي في الوهم الذ  وقل في  الجاحظ مهن أن أشهعار اليونهان 

الدكتور موزونة؛ ب  أشار إلى أن لك  فن وزنا في أشعارهم؛ ولذلق يقو   ليست

 :إحسان عبا  عن الفارابي

الفارابي أصناف الشعر وجد أنها إما أن تتنوع من ناحية الأوزان أو إذا تناو  "و

من ناحية المعاني، وهو على وعي بأن العلماء المعاصرين ل  الذين تحدثوا عهن 

ها من ناحية المعاني فقسموا الأشعار إلى الأههاجي وتناولأشعار العرب والفر  

، ومههها ذلهههق إلا لأن ات والألرهههاز والمضهههحكات والرزليهههاتوالمهههدائح والمفهههاخر

الشعراء في جميهل الأمهم خلطهوا أوزان أشهعارهم بأحوالهها، أ  أنههم نظمهوا فهي 

كه  المديح أو الرثاء على عدو أوزان، وانفرد اليونان بهين الأمهم بهأن خصصهوا ل

، ووزن الأههاجي غيهر موضوع وزنا مستقلا، فوزن المدائح غير وزن الأهاجي

، فنذا قلنا إن من أنواع الشعر اليوناني الطراغوذيها والقوموذيها وزن المضحكات

كان معنى ذلق أن الطراغوذيا يشم  موضوعا ووزنا يحهددان طبيعته  ويميزانه  

 عن القوموذيا.

ليونهاني ثلاثهة عشهر نوعها منهها الطراغوذيها وقد عد الفارابي مهن أنهواع الشهعر ا

، وعرف ك  نوع منها، و وريطور Epicوديثرمبي وقوموذيا وإيامبو وأفيقي ك

فكان مما قال  في تعريف الطراغوذيا: هو نوع من الشعر ل  وزن معلوم يلتذ ب  

ك  من سمع  من النا  أو تلاه، يذكر في  الخير والأمور المحمهودو المحهروص 

                                                           

دار  –علههي حسههن فههاعور  –تحقيههق أميههر علههي مهنهها   -الشهرسههتاني   -  والنحهه  الملهه و9ك
 191ص  1ج  - 1212/1221المعرفة ط الثالثة 
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د  بها مدبر والمدن، وكان الموسيقاريون يرنون بها بين يد  الملوق، عليها ويم

 فنذا مات الملق زادوا في أجزائها نرمات أخرى وناحوا بها على أولئق الملوق.

وفي تعريف ديثرمبي قا : نوع من الشعر ل  وزن ضعف وزن طراغوذيا يذكر 

ولا يقصد ب  مد  ملق في  الخير والأخلاق الكلية المحمودو والفضائ  الإنسانية، 

وأما أيامبو فهو نوع من  ، لكن تذكر في  الخيرات الكلية،معلوم ولا إنسان معلوم

كانت تلق من الخيرات أالشعر ل  وزن معلوم تذكر في  الأقاوي  المشهورو سواء 

أو الشرور، بعد أن كانت مشهورو مث  الأمثها  المضهروبة. وكهان يسهتعم  ههذا 

 و10كدا  والحروب وعند الرضب والضجر."النوع من الشعر في الج

وزن الأشههعار إذن قسههمة مشههتركة بههين الأمههم؛ ويعههد مههن أهههم خصههائص 

الشههعر وفضههائل ؛ لكههن أشههعار الأمههم لههم تكههن موزونههة كلههها؛ حتههى مهها ذاع منههها 

 وأصاب شهرو بين النا  وفضلا.

تنبههوا إلهى أن بعهض القصهائد الجاهليهة قهد خرجهت  ورغم أن القدماء قد

ن؛ فننهم لم يهتموا لهذا الأمر بالشك  الذ  يليق؛ ربما لأنهم عهدوا ذلهق عن الوز

من الشاذ الذ  يثبت القاعدو ولا ينفيها؛ ولكنني أريد أن أقف على أسباب خروج 

شههرو به لاء الشعراء عن الوزن؛ وكيهف حظيهت ههذه القصهائد غيهر الموزونهة 

  .ربما تعاد  شهرو القصائد الموزونة

 وأسبابه: عن الوزن في الشعر القديمالمتعمد الخروج 

وقد يكون من المفهوم زيادو بعض الكلمات في أو  القصيدو وليست من 

وزنها؛ وربما يكون ذلق لونا من التنبي  لسماع ما يرد في القصيدو على نحو مها 

 نعرف مما اصطلح على تسميت  بالخرم والخزم ونحو ذلق 

الشهعر ويكهون الهوزن مسهترنيا عنهها، "فواو الخزم: هي التي تزاد فهي أو  بيهت 

وأكثر ما يزيدون الواو، والفاء، وألف الاسهتفهام للحاجهة إلهيهن. وزعهم الأخفها 

أنهم يزيدون الحرفين نحو ب  وما جهرى مجراهها. والنها  ينشهدون أبياتها  كثيهرو 

 مخزومة في قفا نبق كقول :

 ً  وكأن سراته لدى البيت قائما

                                                           

الم سسهة العربيهة للدراسهات والنشهر   -ملامح يونانية في الأدب العربي إحسان عبا   و10ك
 .91،91ص 1221ط الثانية 
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 وكأن دماء الهاديات بنحره

لق ك  بيت بعد هذا البيت في أول  كأن وههذا شهيء قهد ذكهره المتقهدمون مهن وكذ

أههه  العلههم وتههرق فههي أشههعار المحههدثين فلههم يسههتعم . وإنمهها تههزاد الههواو وغيرههها 

 و11كللخزم على معنى الضرورو لتص  كلاما  بكلام."

وكذلق قد يكون من المفههوم نقصهان بعهض كلمهات القصهيدو فهي بهدايتها 

ولا إلهههى الرههرض مباشهههرو؛ ومهههن هههذا مههها أورده ابهههن رشهههيق استسهههالا؛ أو دخههه

 القيرواني 

م بهالراء غيهر المعجمهة، النهاقص ون بالخزم بهزا  معجمهة وههو ضهد الخهر"ويأت

منهما ناقص نقطة، والزائهد زائهد نقطهة ولهي  الخهزم عنهدهم بعيهب؛ لأن أحهدهم 

لا أخه  به  إنما يأتي بالحرف زائدا  في أو  الهوزن، إذا سهقط لهم يفسهد المعنهى، و

ولا بالوزن، وربما جاء بالحرفين والثلاثة، ولهم يهأتوا بهأكثر مهن أربعهة أحهرف، 

 أنشدوا عن علي بن أبي طالب رحم  الل  تعالى ورضي عن :

 فإن الموت لاقيكا  )اشدد( حيازيمك للموت

 إذا حل بواديكـــا  ولا تجزع من الموت

قا  كعب بن مالق الأنصهار  يرثهي فزاد " اشدد " بيانا  للمعنى لأن  هو المراد. 

 عثمان بن عفان رضي الل  عن :

 مامهم للمنكرات وللغدر  )لقد( عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم

فزاد " لقد " على الوزن، هكذا أنشدوه. وأنشهد الزجهاج وزعهم أصهحاب الحهديث 

 أن الجن قالت :

 ج سعد بن عباده  )نحن( قتلنا سيد الخزر

 خط فؤادهفلم ن  رميناه بسهمين

 فزاد على الوزن " نحن " وأنشد الزجاج أيضا :

 لم تجزعوا يا آل حرب مجزعاً. (بل)

 فزاد " ب  " وأنشد أيضا :

                                                           

 –دار الآفهاق الجديهدو   -ن زنهاتي تحقيهق محمهود حسه –المعهر   –الفصو  والرايهات  و11ك
 .11ص  -بيروت د.ت 
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 أجفى وتغلق دوني الأبواب  )يا( مطر بن خارجة بن مسلم إنني

وإنما الوزن " مطر بن خارجة " والياء والألف زائدو.. ومما جاء في  الخزم في 

 أو  صدره، وهو شاذ جدا ، قو  طرفة:أو  عجز البيت و

 إذ لا يضر معدماً عدمه  هل تذكرون إذ نقاتلكم

فههزاد فهههي أو  صهههدر البيههت " هههه  " وزاد فهههي أو  العجههز " إذ " والبيهههت مهههن 

 قصيدت  المشهورو:

 أم رماد دارس حممه  أشجاك الربع أم قدمه

 وقا  جريبة بن الأشيم أنشده أبو حاتم عن أبي زيد الأنصار :

 في الناس مثلي من معد يخطبلقد طال إيضاعي المخدم لا أرى 

 فوضعت عنه كوره تتثاءب  حتى تأوبت البيوت عشية

 فاللام في " لقد " زائدو، وصاحب هذا الشعر جاهلي قديم، وقالت الخنساء:

 أم أوحشت إذ خلت من أهلها الدار  أقذىً بعينك أم بالعين عوار

أسقطتها لم يضر المعنى ولا الوزن شيئا ، وروى أن فزادت ألف الاستفهام، ولو 

 أبا الحسن بن كيسان كان ينشد قو  امرئ القي :

 كأن ثبيراً في عرانين وبله.

 فما بعد ذلق بالواو فيقو :

 وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة.

 وكأن السباع فيه غرقى عشية.

ريم بههن معطوفهها  هكههذا؛ ليكههون الكههلام نسههقا  بعضهه  علههى بعههض وقهها  عبههد الكهه

إبراهيم: مذهبهم في الخزم أن  إذا كان البيت يتعلق بما بعده وصلوه بتلق الزيادو 

بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسم والفع  على الفعه  والجملهة علهى 

هم مهد الصهوت فجعلهوه عوضها  الجملة، وأخذ الخزم من خزامة الناقة، ومهن شهأن

  و12كم الذ  يحذفون  من أو  البيت"من الخر

                                                           

مطبعهة الكاتهب العربهي ط الثانيهة  -محمد قرقزان ابن رشيق القيرواني تحقيق  –العمدو  و12ك
 .22ص  1ج - 1222؛1212دمشق 
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بهه  قههد يزيههد الشههاعر تفعيلههة كاملههة مههن البحههر نفسهه  الههذ  تسههير عليهه           

ويصههف هههذا اللههون الههوزن؛ الخههروج علههى القصههيدو؛ وهههذا أيضهها ضههرب مههن 

 :فيقو  صاحب الصاه  والشاحج

"ويكون على الحمار أو البر  الكبير عبء ثقي  غيهر متعهاد  فهي التحميه ، به   

الشهما . فمثله  مثه  ههذه الأبيهات التهي ههي فهي هو من اليمين مخالف لحاله  مهن 

كتههاب سههيبوي  كمهها أذكههر، وقههد غيرههها بعههض النهها  رغبههة فههي إصههلا  الههوزن، 

 وهي:

 كيف رأيَتَ زبْرا

 كيفرأي تزبرا

 مستعلن متفعل

 أأقطِاً أوَ تمْرا

 أأقطن أوتمرا

 متعلن مستفعل

 أم قرشياًّ بازلاً هِزَبْرا

 أمقرشي ينبازلن هزبرا

 (13)لن متفعلمستعلن مستفع

 ألا ترى إلى قصر البيتين الأولين وطو  البيت الثالث؟ وبعضهم ينشده:

 أم قرشياًّ صَقْرا

والروايههة الصههحيحة فههي كتههاب سههيبوي  كمهها أخبرتههق. والروايههة الأخههرى أصههح 

 وأوزن. وقد جاء عنهم نظير لذلق وهو من ، قا  الراجز:

 و14ك"يا تيَْمُ كوني جَدِلهَْ أ

                                                           

 أضيفت مستفعلن في البيت الثالثو 13ك
 1211لثانيهة دار المعهارف ط ا –تحقيق بنت الشاطئ  –المعر   –الصاه  والشاحج  و14ك
 .11ص   -
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هوما إذ إن الشاعر لم يخرج عن طريقة العهرب فهي ك  ذلق قد يكون مف

مفهوم أن ترد قصائد كاملة على غيهر أوزان القصهيد الولكن غير بناء أشعارها؛ 

 كما استنبطها الخلي  من الشعر العربي؛ ومن ذلق

 وخبب البازل الأمون  إن شواء ونشوة"

فاعلن أمهوني ا فاعلن وتن فع  وخبب  فعلتن بازل  نشوا مفتعلن أنونتقطيع : ان

 و15كفعولن وأن  شاذ لا يقا  علي ."

                                                           

ط الأولهى  –دار الكتب العلمية  –تحقيق عبد الحميد الهنداو   –مفتا  العلوم للسكاكي  و15ك
؛ ومها 122ص  1. وانظر أيضا شر  ديوان الحماسة للمرزوقي ج991ص  1ج -م 9000

 بعدها إذ يقو  : "وقا  سلم بن ربيعة
 إن شواء  ونشوو  ... وخبب الباز  الأمون

 المرء في الهوى ... مسافة الرائط البطينيجشمها 
 والبيض يرفلن كالدمى ... في الريط والمذهب المصون

 والكثر والخفض امنا  ... وشرع المزهر الحنون
 من لذو العيا والفتى ... للدهر والدهر ذو فنون
 واليسر كالعسروالرنى ... كالعدم والحي للمنون
ها الخليه  بهن أحمهد، وأقهرب مها يقها  فيهها إنهها هذه المقطوعة خارجة عن البحور التهي وضهع

تجههيء علههى السههاد  مههن البسههيط،. والنشههوو :الخمههر والسههكر. والخبههب والخبههب: ضههرب مههن 
السير. والباز : التي قد استكم  لها تسل سنين فتناهى قوتها. والأمون: الموثقهة الخلهق. وخبهر 

 إن في قول  كمن لذو العياو.
البههاز  والمعنههى يكلفههها صههاحبها قطههل المسههافة البعيههدو فيمهها  وقول كيجشههمها المههرءو مههن صههفة

يهواه. والمسافة مهأخوذو مهن السهوف، وههو الشهم. وكهان الهدلي  إذا اشهتب  عليه  الطريهق يفعه  
ذلههق. والرههائط: المطمههئن مههن الأرض. والبطههين: الواسههل الرههامض. وقولهه كو البههيض يههرفلن 

الههريط، وهههي المههلاءو الواسههعة. والمههذهب كالههدمىو يعنههى بهه  النسههاء. ويههرفلن: يتبختههرن فههي 
المصون؛ يراد ب  الثياب الفاخرو المطرزو بالهذهب. وتعلهق فهي مهن قوله كفي الهريطو بيهرفلن، 
وكالدمى فهي موضهل الحها . و المعنهى: والنسهاء البهيض يتبختهرن فهي المصهونات مهن الثيهاب 

ض انعطهف علهى الكريمات وههن مشهبهات للصهور.والكثر انعطهف علهى البهيض، كمها أن البهي
كوخبههب البههاز  الأمههونو. و المههراد بههالكثرو كثههرو المهها  ومسههاعدو الحهها ، وضههده القهه . وقهها  
الخلي : كثر الشيء: أكثره، وكذلق قل  أقل . و الخفض: التودع. وانتصب كامنها و علهى الحها ، 
وانعطههف كوشههرعو علههى الخفههض. فيقههو : إن لههذات الههدنيا مههن مههأكو  ومشههروب وملبههو ، 

وقههد اسههتعمل  صههاحب  فيمهها يهههواه، وكلفهه  قطههل المسههافات فيمهها تههدعوه إليهه  نفسهه ، ومركههوب 
والنساء البيض بالصفة التي ذكرها، والرنى والراحة في الأمن والملاهي، جميل ذلهق مهن لهذو 
العيا. وقول  كوشرع المزهرو أ  الأوتار، واحدها شرعة. والمزهر : العود. والحنون: يريد 

فكأن  أشار إلى المزهر منقورا  ينقره الملهى. فهانظر فننه  جمهل كه  مها  ب  الصبت من الحنين،
يلتذ ب  النف ، وجعلها تامة بما قرن ب  من حا  الأمن، لأن جميل ذلق إذا عرى من الأمهن لهم 

 يستعطب ولم يستمرا .
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ومههن هههذا أيضهها مهها رصههده الأقههدمون مههن خههروج بعههض القصههائد عمهها 

"ومن المناسهبة أيضها : التناسهب فهي المقهدار يسمون  المناسبة في الوزن الشعر  

وهذا في الشعر محفوظ بالوزن فلا يمكهن اخهتلاف الأبيهات فهي الطهو  والقصهر 

ات أو جعه  الشهعر كله  مزاحفها  حتهى مها  إلهى الانكسهار فنن زاحف بعض الأبيه

وخرج من باب الشعر في الهذوق كهان قبيحها  نهاقص الطهلاوو، كقصهيدو عبيهد بهن 

 الأبرص:

 أقفر من أهله ملحوب

 ابن يعفر: وكقو 

 سعد بن زيد وعمراً من تميم  إنا ذممنا على ما خيلت

 سعدبنزي دنوعم رنمنتميم  إنناذمم ناعلى ماخييلت
 مستفعلن فاعلن مستفعلان  مستفلعن فاعلن مستفعلن
 وذاك عم بنا غير رحيم  وضبة المشتري العار بنا
 وذاكعم منبنا غيررحيم  وضببتل مشترل عاربنا
 متفعلن فاعلن مستعلان  متفعلن فاعلن مستعلن
 وثروة من موال وصميم  ونحن قوم لنا رماح
 صميموثروتن منموا لنو  ونحننقو منلنا رماحن

 متفعلن فاعلن مستعلان  (16)متفلعن فاعلن فعولن

فنن هذا غير مستحسن لأن  خارج عن أسلوب المنظوم والمنثهور، وإن كهان فهي 

العروض مستقيما  وكان الخلي  بن أحمد يستحسن بعض الزحهاف فهي الشهعر إذا 

 فهي الجاريهة يشهتهى ةق ، وإذا كثر قبح عنده. وقا  بعض الأدباء: هو مث  اللثره

                                                                                                                                           

ثم قا : كوالفتى للدهر والدهر ذوفنونو الواو واو الحا ، وذو فنون أ  ضهرب. يريهد: أن كه  
ق مما يتلذ العائا ب ، لكن الفتى مهدف للدهر، والدهر ذو تهارات: كمها يههب يرتجهل، وكمها ذل

 يسلم بع ، وكما يودع يتعب، وكما يصفى يكدر، وبعد ذلق قا :
 واليسر كالعسر والرنى ... كالعدم والحي للمنون

، فاليسهار إذا يريد أن شيئا  من هذه الأحوا  لا يدوم إلا ريثمها يسهلط عليه  القواطهل والمريهرات
حص  كالإعسار، في أن واحدا  منهما لا يبقي، وغنى النف  كفقرها، ثم انتهاء كه  ذلهق للحهي 

 منا إلى الموت الذ  لا غاية وراءه، ولي  يتخلص من  بحيلة تنقذ، أو روية تعم .
القصههيدو مههن مجههزوء البسههيط والضههرب مههذي ، عههروض البسههيط المجههزوء كمسههتفعلنو و 16ك

فيها الخبن والطي والخب ، الشهاعر هنها فهي البيهت الأخيهر أدخه  عليهها الخهبن يمكن أن يدخ  
وعلة القطل، ههذه صهورو المخلهل، لا تهأتي مهل ضهرب مهذي ، كمها أن عهروض بهاقي الأبيهات 

 صحيحة، ومطوية، وما فعل  الشاعر في عروض البيت الأخير أخ  بطو  الشطر .
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القليهه  منهه  وإن كثههر هجههن وسههمج. فأمهها الكههلام المنثههور فالأحسههن منهه  تسههاوى 

الفصو  في مقاديرها أو يكون الفص  الثاني أطو  من الأو . وعلى ههذا أجمهل 

الكتاب وقالوا لا يجوز أن يكون الفص  الثاني أقصر من الأو  والذوق يشهد بما 

الفصهو  لهئلا يه تى بهالجزء قالوه ويقضى بصحت ، ولهذا السبب استقبحوا إطالة 

الأو  طويلا  فيحتاج إلى إطالة التالي ل  ليساوي  أو يزيد علي ، فيظهر في الكلام 

 و17كالتكلف ويقل ما لا حاجة لمعنى والررض إلي ."

 "وقصيدة عبيدٍ:

 أقفر من أهله ملحوب

 أقفرمن أهلهي ملحوب

 و18كعلن فاعلن مفعولنمست

بهن الخلي  فهي العهروض. وقصهيدو عهد  ب ووزنها مختلف وليست موافقة لمذه

 زيدٍ العباد :

 وقد أتى لما عهدت عصر  قد حان أن تصحو لو تقصر

 وقد أتى لماعهد تعصر  قدحانأن تصحولو تقصر
 (19)متفعلن متفعلن فعولن"  مستفعلن مفعولن فاعلن

 

                                                           

مكتبهة الأنجلهو  –الهرازق أبهو زيهد زايهد  تحقيق عبد –سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي  و17ك
 .11ص  -م 1211ط الثانية  –المصرية 

القصههيدو مههن مجههزوء البسههيط مقطههوع العههروض والضههرب، وعنههدما يحههدث الخههبن فههي و 18ك
الخههبن فههي عروضهه  وضههرب  يكههون المخلههل كمسههتفعلن فههاعلن فعههولنو، ويفتههرض أن يلتههزم 

ي القصههيدو لههم يفعهه  ذلههق، بهه  أتههي مجههرى العلههة، الشههاعر فههعروضهه  وضههرب  زحافهها يجههر  
بالتفعيلة مخبونة وغير ومخبونة، مما أخه  بالإيقهاع، كمها أحهدث اختلافها فهي مقهدار التفعهيلات 

 .بين الأبيات 
القصيدو من بحر السريل، عروض مخبولة مكشهوفة، دخه  عليهها علهة الكشهف وزحافها  و19ك

  20ص  -الخبن والطي. الفصو  والرايات  المعر  
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 ويقو  اخر في هذه القصائد: 

ق واخههتلاف الأعضههاء فههي "ومنهه  قبههيح مههردود لا تقبهه  الههنف  عليهه ، كقههبح الخلهه

 النا  وسوء التركيب، مثل  قصيدو عبيد المشهورو:

 أقفر من أهله ملحوب.

فننها كادت تكون كلاما  غير موزون بعلهة ولا غيرهها، حتهى قها  بعهض النها : 

 إنها خطبة ارتجلها فاتزن ل  أكثرها.

 فقي .وقا  الأصمعي: الزحاف في الشعر كالرخصة في الفق ، لا يقدم عليها إلا 

وينبري للشاعر أن يركب مستعم  الأعاريض ووطيئها، وأن يستحلى الضروب 

ويأتي بألطفها موقعا ، وأخفهها مسهتمعا ، وأن يجتنهب عويصهها ومسهتكرهها؛ فهنن 

العههويص ممهها يشههرل ، ويمسههق مههن عنانهه ، ويههوهن قههواه، ويفههت فههي عضههده، 

 و20كويخرج  عن مقصده."

 : إذ يقو أو الحرد من الشعر  الرم ويسمي بعضهم خروج الأبيات عن الوزن 

. وههو ممّها تسهمّي العهرب. وههو كهّ   "وفي الشعر الرّم ، وهو عند العرب عيبل

 شعر مهزو ، لي  بم لفّ البناء. ولا يحدّون في ذلق شيئا . وهو نحو قو  عبيد:

 فالقطّبياّتُ فالذَّنوبَ  ... أقفرَ من أهلهِ ملحوبُ 

 اتفذ ذننوبوفلقطبي ي  أقفرمن أهلهي ملحوبو
 مستعلن فاعلن مفعولن  متفعلن فاعلن مفعولن

بعر :  ونحو قو  ابن الزّ 

 لدتْ أختُ بني سهمِ  ... ألا لله قومٌ و

 لدتأخت بنيسهمن  ألالللا هقومنو
 مفاعيلُ مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلُ 
 منافٍ مدرهُ الخضمِ  ... هشامٌ وأبو عبد
 منافنمد رهلخضمي  هشامنو أبوعبد

 مفاعيلن مفاعيلن  فاعيلُ مفاعيلُ م

 وعامة المجزوء يجعلون  رملا .

                                                           

 .22ص  1دو ابن رشيق جالعم و20ك
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وفيهه  التحّريههد. ولا يحههدّون فيهه  شههيئا ، إلاَّ أنهههم يريههدون بهه  غيههر المسههتقيم، مثهه  

 الحرد في الرجلين.

. أمها القصهيد  سمعت كثيرا  من العرب يقهو : جميهل الشهعر قصهيد ورمه  ورجهزل

تههام، والمديههد التههامّ، والههوافر التههامّ، والرجههز فالطويهه ، والبسههيط التههام، والكامهه  ال

التامّ. وهو ما ترنىّ ب  الركبان، ولم نسهمعهم يترنهّون إلا بههذه الأبنيهة. وقهد زعهم 

بعضهم أنهّم يترنوّن بالخفيف. والرّم  كهّ  مها كهان غيهر ههذا مهن الشهعر وغيهره 

. والرّجز عند العرب كّ  ما كان على ثلاثة أجزاء،  وهو الهذ  الرجز، فهو رم ل

 و21ك"ب  في عملهم وسوقهم، ويحدون ب . يترنمون

 "ومن هذا الضرب أيضا  قو  المرقا:

ياَرِ أنَْ تجُِيبَ صَمَمْ   لَوْ أنََّ حَيًّا ناَطِقاً كَلمْ  ... هَلْ باِلدِّ

 لوأننحي ينناطقن كللم  هلبدديا رأنتجي بصمم
 مستفعلن مستفعلن فعـلْن  مستفعلن متفعلن فعلن

 تغَْبطِْ أخََاكَ أنَْ يقُاَلَ حَكَمْ  ... الشَّباَبُ الأقَْوَرِينَ ولاَ يأَبْي 
 تغبطأخا كأنيقا لحكم  يأبششبا بلأقوري نولا

 (22)مستفعلن متفعلن فعلن  مستفعلن مستفعلن فعلن

والعجب عند  من الأصهمعي، إذ أدخله  فهي متخيهره، وههو شهعرل لهي  بصهحيح 

للفظ، ولا لطيف المعنى ولا أعلم فيه  شهيئا  الوزن ولا حسن الروى، ولا متخير ا

 يستحسنِ إلا قول :

 نِيرُ وأطَْرَاف الأكَُفِّ عَنمَْ  ... النَّشرُ مِسْك والوُجُوهُ دناَ

 ويستجاد من  قول :

(23)ومنْ وَرَاءِ المَرْء مَا يعُْلمَْ" ... لَيْسَ على طُولِ الحياَةِ ندََمْ 
 

                                                           

م 1212ط الأولهى  –دار الأمانهة  –القوافي للأخفا الأوسط تحقيق أحمد راتب النفاخ  و21ك
 .11ص  -
القصيدو من السريل، والخروج هنا يتمث  في تفعيلة الضهرب كفعلهنو الشهاعر يهأتي بهها و 22ك

ة كمهن أو  متحهرق متحركة العين أحيانا وساكنة العين أحيانا أخرى، وهذا يخ  بأحرف القافيه
قب  اخر ساكنينو فتترير القافية، تهأتي متهواتر مهرو ومتراكهب مهرو أخهرى، بالإضهافة إلهى أنه  
بذلق يستخدم العلة كالزحاف، فأص  التفعيلة كمفعولاتو يصيبها الخبن والطهي مهن الزحافهات 
تهد والكشف مهن العله  فتتحهو  إلهى كفعلهنو متحركهة العهين، وتصهيبها علهة الصهلم فيحهذف الو

 المفروق وتتحو  إلى كفعـلْنو ساكنة العين.
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 سكر  أيضا فيقو : ويشير إلى هذه المسألة أبو هلا  الع

"وقد قي : اختيار الرجه  قطعهة مهن عقله ، كمها أنَّ شهعره قطعهةل مهن علمه . ومها 

ههذه الرذيلهة مهنهم الأصهمعي فهي اختيهاره  أكثر مهن وقهل مهن علمهاء العربيهة فهي

 قصيدو المرقا:

 لو أنَّ حيَّا ناطقاً كلمّْ  ... هل بالدّيارِ أنْ تجيبَ صممْ 

الهوزن، ولا ختيهاره إليهها، ومها ههي بمسهتقيمة ولا أعرف على أ  وجٍ  صرف ا

 ة اللفظ، ولا جيدّو السّبق، ولا متلائمة النسج.مونقة الروى، ولا سلس

وكان المفضّ  يختارِ مهن الشهعر مها يقه و تهداو  الهرواو له ، ويكثهر الرريهب فيه ، 

وههذا خطهأ مهن الاختيهار، لأنَّ الرريهب لههم يكثهر فهي كهلام إلاّ أفسهده، وفيه  دلالههة 

 و24كستكراه والتكلوف."الا

؛ وقد بسط العروضيون القو  في ههذا المعنهى عهادين ههذه مهن سهقطات الشهعراء

  :فعابوا عليهم التخليل

قبيح الوزن قد أفرط قائل  في تزحيف ، وجعه  ذلهق بنيهة  ]الشعر[ "وهو أن يكون

للشههعر كلهه ، حتههى ميلهه  إلههى الانكسههار، وأخرجهه  عههن بههاب الشههعر الههذ  يعههرف 

صحة وزن  في أو  وهلة، إلى ما ينكره حتى يهنعم ذوقه ، أو يعرضه   السامل ل 

على العروض فيصح في ، فنن ما جرى من الشعر هذا المجرى ناقص الطلاوو، 

 قلي  الحلاوو، ذلق مث  قو  الأسود بن يعفر:

 سعد بن زيد وعمراً من تميم  إنا ذممنا على ما خيلت

 نمنتميمسعدبنزي دنوعم ر  إنناذمم ناعلى ماخييلت
 مستفعلن فاعلن مستفعلان  مستفلعن فاعلن مستفعلن
 وذاك عم بنا غير رحيم  وضبة المشتري العار بنا
 وذاكعم منبنا غيررحيم  وضببتل مشترل عاربنا
 متفعلن فاعلن مستعلان  متفعلن فاعلن مستعلن

 قورك بالسهم حافات الأديم  لا ينتهون الدهر عن مولى لنا

                                                                                                                                           

 1دار المعارف ط الثانيهة  ج –تحقيق أحمد محمد شاكر  –الشعر والشعراء لابن قتيبة  و23ك
 .2ص 
تحقيهق علهي محمهد البجههاو  و محمهد أبهو الفضهه   –الصهناعتين لأبهي ههلا  العسههكر   و24ك

 .1ص  1ج -م 1111/1219ط الأولى  –دار إحياء الكتب العربية  –إبراهيم 
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 قوركبس سهمحا  فاتلأديم  هرعن مولنلنالاينتهو ندد
 مستعلن فاعلن مستفعلان  مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 وثروة من موال وصميم  ونحن قوم لنا رماح
 وثروتن منموا لنوصميم  ونحننقو منلنا رماحن
 متفعلن فاعلن مستعلان  متفلعن فاعلن فعولن

 السليمنئن منها كتأنان   لا نشتكي الوصم في الحرب ولا
 نئننمن هاكتأ نانسليم  لانشتكل وصمفل حربولا
 متفعلن فاعلن مستفعلان  مستفلعن فاعلن مستعلن

 25ومثل قول عروة بن الورد:

 أخلفتني ظني ووترتني عشقي  يا هند بنت أبي ذراع
 /ه/ه//ه /ه/ه///ه//ه /ه/ه  /ه/ه//ه ///ه//ه/ه

 لنمستفعلن فعْلن متفاعلن فعْ   مستفعلن متفاعلان
 والدهر فائته بما يبقى  ونكحت راعي ثلة يثمرها

 ///ه//ه /ه/ه//ه /ه///ه  /ه/ه//ه ///ه//ه /ه/ه
 متفاعلن متـفْاعلن متـفْعلن  متـفْاعلن متفاعلن متـفْا

ومث  قصيدو عبيهد بهن الأبهرص، وفيهها أبيهات قهد خرجهت عهن العهروض البتهة، 

 من ، فمن ذلق قول : د ءدو الشعر، حتى أصاره إلى حد الروقبح ذلق جو

 طول الحياة له تعذيب ... والمرء ما عاش في تكذيب

 طوللحيا تلهو تعذيبي ولمرءما عاشفي تكذيبي

 (26)مستفعلن فعلن مستفعل مستفعلن فاعلن مستفعل

 أن وزن  قد شان  وقبح حسن ، وأفسد جيده. غيرفهذا معنى جيد ولفظ حسن، 

القصهيدو، أو الأبيهات كلهها أو أكثرهها، فما جرى من التزحيهف ههذا المجهرى فهي 

كان قبيحا  من أج  إفراط  في التخليل واحدو، ثم من أجه  دوامه  وكثرته  ثانيهة، 

وإنما يستحب من التزحيف مها كهان غيهر مفهرط، أو كهان فهي بيهت أو بيتهين مهن 

                                                           

 و لم ترد الأبيات في ديوان عروو.25ك
يخلط الشاعر في القصيدو بين مجزوء البسيط مقطوع العروض والضرب، وبين مخلل و 26ك

البسيط، فيهأتي بتفعيلتهي العهروض والضهرب مهرو فعهولن كمسهتفعلن مقطوعهة مخبونهةو ومهرو 
 مستفع كمقطوعة فقطو.
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القصيدو من غير توا  ولا اتساق، ولا إفهراط يخرجه  عهن الهوزن، مثه  مها قها  

 :متمم بن نويرو

 خلافهم لأستكين وأضرعا ... وفقد بني أم تداعوا فلم أكن
 خلاف همولأس تكين وأضرعا  وفقد بنيأممن تداعو فلمأكن
 (27فعول مفاعلن فعول مفاعلن)  فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن

 (28)فأما الإفراط والدوام فقبيح."

زن وقهد عههدد الهدكتور شههوقي ضهيف مجموعههة مههن القصهائد التههي يخته  فيههها الههو

 الشعر  في العصر الجاهلي فقا : 

" وتلقانهها هههذه الصههورو التامههة الناضههجة للقصههيدو الجاهليههة منههذ أقههدم نصوصههها؛ 

وحقا توجد قصائد يضطرب فيها العروض ولكنهها قليلهة؛ مهن ذلهق قصهيدو عبيهد 

 بن الأبرص الأسد :

 فالقطبيات فالذبوب  أقفر من أهله ملحوب        
 

وقلمها يخلهو بيهت منهها مهن حهذف فهي بعهض تفاعيله  أو فهي مهن مخلهل البسهيط؛ 

زيههادو؛ علههى نحههو مهها نههرى فههي الشههطر الأو  مههن هههذا المطلههل؛ وعلههى غرارههها 

 قصيدو تنسب لامرئ القي  مطلعها ؛

 كأن شأنيهما أوشال  عيناك دمعهما سجال

 ومثلها في الاضطراب قصيدو المرقا الأكبر

 قا كلملو كان رسم ناط  هل بالديار أن تجيب صمم

فهي من وزن السريل؛ وخرجت شطور بعض أبياتها علهى ههذا الهوزن كالشهطر 

 الثاني من هذا البيت:

 من آل جفنة حازم مرغم  ما ذنبنا في أن غزا ملك

 

                                                           

و البيت، فاجتمل القبض في تفعهيلات الشهطر أدخ  زحاف القبض على مفاعيلن في حشو 27ك
 جميعها، فثق  على الأذن.

دار الكتهب العلميهة  –تحقيق محمد عبهد المهنعم خفاجهة   –قدامة بن جعفر  –نقد الشعر  و28ك
 .11ص  -م 1221ط الأولى  –
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 فنن  من وزن الكام ؛ وعلى هذه الشاكلة قصيدو عد  بن زيد العباد 

 مثل الكتاب الدارس الأحول  تعرف أمس من لميس الطلل

من وزن السريل وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن؛ كالشطر الثاني فهي 

 من هذا البيت:

 أثويت اليوم أم ترحل  أنعم صباحا علقم بن عدي

 فنن  من وزن المديد؛ ويماث  هذه القصيدو في اختلا  الوزن قصيدت :

 وقد أتى لما عهدت عصر  قد حان أن تصحو أو تقصر

 ربيعة التي أنشدها أبو تمام في الحماسةومن هذا الباب نونية سلمي بن 

 وخبب البازل الأمون  إن شواء ونشوة

وقههد لاحههظ التبريههز  والمرزوقههي أنههها خارجههة عههن العههروض التههي وضههعها 

  و29كالخلي "

الوزن في مخلل البسيط كان شركة بين شعراء الجاهلية؛ الخروج على ويبدو أن 

 أصههه  البسهههيط فإلهههى النههار؛  إذ نههراه عنهههد امههر ء القهههي  حامهه  لهههواء الشههعراء

ا مسدسها ءمستفعلن فاعلن أربل مرات وهو يستعم  تهارو مثمنها وأخهرى مجهزو"

ول  في المثمن عهروض واحهدو مخبونهة، ولهها ضهربان أولهمها مخبهون وثانيهمها 

مقطههوع وفههي المسههد  عروضههان العههروض الأولههى سههالمة ولههها ثلاثههة أضههرب 

العروض الثانية مقطوعة ولهها واحهد أولها مذا  وثانيها معرى وثالثها مقطوع و

مقطوع وهذا البيهت الأخيهر المقطهوع العهروض والضهرب يسهمى مخلعها، وعهن 

الخلي  أن العروض المقطوعة لا تجامل غير الضرب المقطوع والكسائي يرو  

 خلاف ذلق وهو شعر لامرئ القي :

 كأن شأنيهما أو شال  عيناك دمعهما سجال
 أ نيهما أوشالوكأننش  عيناكدم عهما سجال  
 متفعلن فاعلن مفعولن  مستفعلن فعلن فعولن

 

                                                           

دار المعههههارف ؛ ط الرابعههههة والعشههههرون  –د. شههههوقي ضههههيف  –و العصههههر الجههههاهلي 29ك
 .112،111ص
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 وللأسود بن يعفر:

 وثروة من موال وصميم ... ونحن قوم لنا رماح

وفي قصيدو عبيد بن الأبرص وهي أفقر من أهل  ملحوب كثيهر مهن ههذا القبيه ، 

ن وهذه القصيدو عند  من عجائب الدنيا في اختلافها فهي الهوزن والأولهى فيهها أ

 و30كتلحق بالخطب كما هو رأ  كثير من الفضلاء."

؛ وأمها أشهعار ق الظهاهرو فهي أشهعارهم عنهد النقهادأما القدماء فلا نجد تفسهيرا لتله

وقف ابن قتيبة على هذه المسألة عند بعض المتهأخرين وعهدها مهن  المحدثين فقد

عيههوب شههعرهم؛ وعلهه  ذلههق بههأن مههن يخههرج عههن الههوزن يكههون فههي غالههب أمههره 

خفيهها؛ لا سههبق لهه  فههي مضههمار الشههعر؛ وربمهها رأى فيههها قصههورا فههي شههاعرا 

 .المعرفة أو نبوا في الح 

في أسباب خروج هذه القصائد عن ا الدارسون المحدثون فقد اختلفوا وأم

الوزن الشعر  رغم أن الوزن يعد ركيزو مهمة في الشعر العربي فمهن قائه  إن 

  كهان لمها يهز  فهي طهور النشهأو سبب ذلق يعود إلى بدايات الشعر الجاهلي؛ وأن

 والنمو ولذلق يقو  :

" فهناق مسائ  تتصه  بتطهور الشهعر الجهاهلي أرى أن مهن المسهتحي  حلهها فهي 

ليههها لحهه  مهها أدلههة علميههة مقبولههة يمكههن أن يههركن إالوقههت الحاضههر، لعههدم وجههود 

، وكيهف نشهأت ]كهذا[ عندنا من عقد مستعصية، مث  نشأو وتطور الشعر العربهي

، وعدد الأوزان والبحور العروضية التي سار عليها الجاهليون في وزن القصيدو

الشعر، والتزام القافية أو عدم التقيد بها في الشعر، ومتى نشأت القصيدو، ثم ه  

كانت لرة الشعر لرة واحدو، خاصة كما نراها في الشعر الجاهلي المهدون، أم لهم 

وجههههة اللفظيهههة والنحويهههة كهههان الشهههعراء ينظمهههون بلهجهههاتهم مهههن ال وإنمهههاتكههن، 

والصرفية، ولكن علماء الشهعر فهي الإسهلام، ههذّبوا تلهق الأشهعار حتهى جعلوهها 

كان هذا هو ما جرى، فما ههي  وإذا، إليناواحدو، هي اللهجة التي وصلت  بلهجة

 و31ك?"ها العلماء على ذلق الشعرنسبة التحوير التي أوقع

                                                           

 .991ص  1ج –السكاكي  –العلوم مفتا   و30ك
ط الرابعهههههة  –دار السهههههاقي  –د. جهههههواد علهههههي  –المفصههههه  فهههههي تهههههاريُ العهههههرب  و31ك

 .1111م ص 1299/9001
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عههن طههور مههن أطههوار  اجههوربمهها يكههون هههذا الاضههطراب فههي بعههض القصههائد نات

الشعر العربي لم تكن قد استقامت الأوزان بعد للشعراء؛ خاصة أن شهرو بعض 

ههه لاء الشههعراء تفههوق كثيههرا مهها وصهه  إلينهها مههن أشههعارهم؛ وربمهها تكههون هههذه 

الأشههعار المضههطربة قههد وصههلت إلينهها بعههد سههقوط كثيههر غيرههها أشههد اضههطرابا؛ 

على ذههاب الشهعر وسهقوط  قلهة مها ومما يد  لجمحي : "ولذلق يقو  ابن سلام ا

اللههذين صههح لهمهها بقههي بأيههد  الههرواو المصههححين لطرفههة وعبيههد بههن الأبههرص؛ 

غيهر أن ونهرى أن غيرهمها قهد سهقط مهن كلامه  كهلام كثيهر؛ قصائد بقدر عشر؛ 

 و32كوكانا من أقدم الفحو ؛ فلع  ذلق لذاق"الذ  نالهما من ذلق أكثر؛ 

 أن  ا الدكتور شوقي ضيفأستاذن ويرى

" اضطراب هذه القصائد في أوزانها مما يد  على صحتها؛ وأن أيد  الرواو لهم 

 و33كتعبث بها"

؛ ولكنه  يضهيف إلهى ذلهق إليه  الهدكتور/ علهي جهواد ذهبمل ما  بروكلمن ويتفق

نهه  لا تههزا  تعوزنهها بحههوث : "وعلههى الههرغم مههن أإذ يقههو  رأيهها يتميههز بالجسههارو

هذا الفهن  إنمكن أن نقرر اليوم بحق شاملة لفن العروض عند قدامى الشعراء، ي

كان يعتمد عندهم على قواعد ثابتة. نعم نجد في بعض قصائد الشهعراء الأقهدمين 

أبياتا  خارجة عن العروض الذ  وضع  الخلي  بن أحمد، ومها وضهع  سهعيد بهن 

مسعدو الأخفها الأوسهط فهي كتابه  العهروض، كمها فهي قصهائد المهرقا الأكبهر، 

هههذه  أنبههن ربيعههة. ويبههدو ئههة، وامههرئ القههي ، وسههلمى و بههن قميوعبيههد، وعمههر

 الظواهر اثار قليلة لمرحلة من النمو لم نقف على كنهها بعد.

وبههذ  الشههعراء المتههأخرون محههاولات للههتخلص مههن قههوانين العههروض العربههي 

 ولكنهم قلما خرجوا علي .

ة وتستحق هذه الأمور وأمثالها أن تكون موضل دراسة خاصة، لما لها من أهميه

في تكهوين رأ  علمهي دقيهق عهن تطهور العهروض فهي الجاهليهة. و لا يعقه  فهي 

نظههر  أن يكههون الشههاعر الجههاهلي قههد كههان برفلههة عههن تلههق الأمههور التههي عههدّها 

القواعههد. وإذا قسههنا هههذا الخههروج علههى الإسههلاميون مههن مههواطن الاضههطراب و

                                                           

دار  –تحقيههق محمههود محمههد شههاكر  –ابههن سههلام الجمحههي  –و طبقههات فحولههة الشههعراء 32ك
 .91ص  -م  1221-ط الأولى  –المعارف 

 .111ر المعارف؛ ط الرابعة والعشرون  ص د. شوقي ضيف   دا –العصر الجاهلي و 33ك
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م يكهن الخروج في الهوزن علهى مقهايي  وزن الشهعر عنهد السهاميين، نهرى أنه  له

خروجا ، لعدم تقيد ذلق الشهعر بهالوزن فهي كه  القطعهة أو القصهيدو، وإنمها كهانوا 

يتقيدون بوزن البيت، فالقطعة أو القصهيدو عنهدهم منسهجمة ذات نرهم ووزن وإن 

القصيدو عند الجاهليين تكونت من بحر أو من جملة بحور، وربما كان هذا شأن 

ى أن في العروض الجاهلي مها فهات ن  في هذه الاضطرابات دلالة علكذلق. ثم إ

أمره عن علهم "الخليه "، وأن العهروض الإسهلامي لا يمثه  كه  عهروض الشهعر 

 و34كالجاهلي."

وعلى هذا فبروكلمان لا يرى أن هذه القصائد تخرج عن الهوزن؛ وإنمها 

يرى أن شيئا من أوزان الجاهلية قد فات الخلي  بن أحمد؛ وربمها يكهون فهي ههذا 

حقيقههة؛ خاصههة أن القصههائد التههي تخههرج عههن الأوزان التههي مههن الكههلام شههيء ال

وضعها الخلي  كانت في غالبها من بحر  السريل ومخلل البسيط؛ وربمها يكهون 

 م يشمل  علم الخلي .الجاهليون قد توسعوا في هذين البحرين في العروض بما ل

إذ لا يعتقهدون أن ههذه  ؛وقد يتفق بعض العلمهاء مهل رأ  بروكلمهان ههذا

ار التي جاءت على غير الأوزان العروضية مكسورو؛ وإنما يعتقدون أنهم الأشع

كانوا ينشدون أشعارهم بألحان خاصة لم تص  إلينا؛ ولذا كانهت تسهتقيم لههم ههذه 

 الأوزان على غير ما نعتقده فيها من خطأ عروضي إذ يقو  التوحيد :

ا طباعنها، ولا تحسهن " ولكن سمعنا للشعراء الجاهليين المتقدمين أوزانها  لا تقبلهه

فههي ذوقنهها، وهههي عنههدهم مقبولههة موزونههة، يسههتمرون عليههها كمهها يسههتمرون فههي 

 غيرها، كقو  المرقا:

 لم يتعفين والعهد قديم ... لابنة عجلان بالطف رسوم
 لميتعف فينول عهدقديم  لبنتعج لانبط طففرسوم
 مستعلن فاعلن مستعلان   مستعلن فاعلن مستعلان

رو فههي المفضههليات، ولههها أخههوات لا أحههب تطويهه  الجههواب وهههي قصههيدو مختهها

كانت مقبولة الوزن في طباع أولئق القهوم، وههي نهافرو عهن طباعنها،  -بنيرادها 

 نظنها مكسورو.

اف فههي الأوزان التههي تسههتطيبها مهها يكههون عنههد وكههذلق قههد يسههتعملون مههن الزحهه

 المطبوعين منا مكسورا ، وهي صحيحة.

                                                           

 المفص  في تاريُ العرب ص  و34ك
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قوم كانوا يجبرون بنرمهات يسهتعملونها مواضهل مهن والسبب في جميل ذلق أن ال

 الشعر يستوى بها الوزن.

ولأننا نحن لا نعرف تلق النرمات إذا أنشدنا الشهعر علهى السهلامة لهم يحسهن فهي 

طباعنا، والدلي  على ذلق أنا عرفنها فهي بعهض الشهعر تلهق النرمهة حسهن عنهدنا، 

 وطاب في ذوقنا كقو  الشاعر:

 لقتيلاً دمه ما يطل ... إن بالشعب الذي دون سلع
 لقتيلن دمهوما يطللو  إننبالششع بللذيدو نسللعي
 فعلاتن فعلاتن فعولن  فاعلاتن فاعلاتن متفعلن

فنن هذا الوزن إذا أنشد مفكق الأجزاء بالنرمة التي تخص  طاب فهي الهذوق وإذا 

 أنشد كما ينشد سائر الشعر لم يطب في ك  ذوق.

ل في الشعر مما يطيب في ذوق العرب وينكسر فهي وهذه سبي  الزحاف الذ  يق

 ذوقنا.

لولا أن الموسيقا مركوزو في الطباع، ووزن النرم ومقابلة بعض  بعضا  مجبولهة 

 علي  النف  لما تساعدت النفو  كلها على قبو  حركات أخر بعينها.

وتلق الحركات المقبولهة ههي النسهب التهي يطلبهها الموسهيقي، ويبنهي عليهها رأيه  

 ل .وأص

، والعروضي إنما يتبل هذه الحركات والسكنات التي في ك  بيت فيحصلها بالعدد

فهنن نقهص جهزء مهن الأجهزاء سهاكن أو متحهرق وبالأجزاء المتقابلهة المتوازنهة؛ 

فمتى ذهب عن  ذلق لم يستقم في ذوقه ، جبره المنشد بالنرمة حتى يتلافاه؛ فننما ي

في العروض فننمها ذلهق للرلهط الهذ  فأما من نقص ذوق  طبع ؛ ولم يساعد علي  

يقل ل  في بعض الزحافات التي يجيزها العروض، ول  مذهب عند العرب، فيقل 

أنه  جهائز  -لصاحب الذوق الذ  لا يعرف تلق النرمهة التهي تقهوم بهذلق الزحهاف 

في ك  موضل فيرلط مهن ههنها، ويهتهم أيضها  طبعه  حتهى يظهن أن المنكسهر مهن 

المزاحف، وأنه  كمها لهم يمتنهل المزحهوف مهن الجهواز الشعر أيضا  هو في معنى 

غلهط قهد عهرف وجهه  وههذا هذا الآخر الذ  يجر  عنده مجراه؛  كذلق لا يمتنل

وأما واضهل العهروض فقهد كهان ذا علهم بهالوزن، وصهاحب ومذهب صاحب  في ؛ 

ذوق وطبهل فاسههتخرج صههناعة مهن الطبههاع الجيههدو تسههتمر لمهن ليسههت لهه  طبيعههة 
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وكهذلق الحها  فهي صهناعة النحهو تمم بالصناعة تلق النقيصة؛ ذوق؛ ليجيدو في ال

 والخطابة، وما يجر  مجراها من الصنائل العلمية.

مجهرى الطبهل  -ولي  يجر  صهاحب الصهناعة، وإن كهان مهاهرا  فهي صهناعت  

 و35كالجيد الفائق."

وقد نتفق أيضا مل هذا الرأ  خاصة أن بعض الأشعار كانهت تهأتي بلرهة القبائه  

افقة مل لهجة قريا؛ فكان الرواو في أحيان بنقامتها على لهجهة قهريا؛ غير متو

وقد يجبرون بعض الأخطاء العروضية فيها؛ فيبدلون كلمة مكان أخرى؛ وربمها 

أعجزتهم بعض القصائد التي وصلت إلينا مضطربة؛ فلم يصح لهم الوزن فيهها؛ 

 تعدي . بعد توخي سيرها على اللهجة القرشية؛ أو لأنهم تركوها برير 

وقد أرجل بعضهم سبب هذه الأخطاء العروضية إلى الهرواو وفهي ذلهق مها يقوله  

سهأ  يتهم رواو برداد بعدم الفهم في الشعر، حيث ي إذالمعر  في رسالة الرفران 

ن رواو البرداديين ينشدون في قفا نبق، ههذه الأبيهات "أمرأ القي ": "يا أبا هند، إ

 لق: بزيادو الواو في أولها، أعني قو

 وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة

 وكأن مكاكي الجواء

 وكأن السباع فيه غرقى

لهق فهأ  فهرق يقهل بهين فيقو : أبعد الل  أولئق ! لقد أساءوا الرواية. وإذا فعلوا ذ 

فعل  من لا غريزو ل  فهي معرفهة وزن القهريض،  وإنما ذلق شيء? النظم والنثر

 .و36كهيهات"فظن  المتأخرون أصلا  في المنظوم، وهيهات 

يتعلق كما قا  المعر  وربما يكون هناق سبب اخر لخروج الأبيات عن الوزن؛ 

بالرواو والدارسين؛ إذ إن بعض الأشعار لم تقهرأ بالشهك  الصهحيح؛ مها أدى إلهى 

 وصفها بأنها خارجة عن ك  وزن وقافية؛ فمن ذلق ما ورد عن أبي نوا  

دو بمثلهها، وذلهق أن الأمهين بهن "وقد جاء أبهو نهوا  بنشهارات أخهر لهم تجهر العها

زبيهدو قهها  له  مههرو: هه  تصههنل شههعرا  لا قافيهة لهه ؟ قها : نعههم، وصهنل مههن فههوره 

 ارتجالا :

                                                           

 .11ص  1التوحيد  ج -الهوام  والشوام    و35ك
 .1191ص  -جواد علي  -المفص   و36ك
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 من بعيد لمن يحبك: " إشارة قبلة " ... ولقد قلت للمليحة قولي
 من بعيد خلاف قولي: " " لا لا " ... فأشارت بمعصم ثم قالت
 عند ذلك: " " امش " قلت للبغل ... فتنفست ساعة ثم إني

فتعجب جميل من حضر المجل  من اهتدائ  وحسن تأتي ، وأعطاه الأمهين صهلة 

  و37كشريفة."

وقد وقل ابن رشيق في وهم أن الأبيات خالية مهن القافيهة؛ وجهاء مهن بعهدهم مهن 

وصهه  بههها إلههى حههد أنههها خارجههة عههن وزن الخفيههف التههي بنيههت عليهه ؛ لقراءتهه  

إلى أن توص  الدكتور/ حسن عبا  إلى أن ن رشيق؛ يات كما وردت عند ابالأب

مث  هذه الأبيات لا تقرأ بالصورو التهي وردت عليهها؛ وإنمها تنطهق لأنهها ممها لا 

يمكههن كتابتهه  بههالحروف؛ إذ المقصههود بالبيههت الأو  الصههوت الههذ  يصههدر عنههد 

التقبي ؛ وفي البيت الثاني الصوت الذ  يصدر عند الهرفض؛ وفهي البيهت الثالهث 

وت الذ  يصدر عند حث الدواب على الحركة؛ وبذا تكون الأبيات مستقيمة الص

 في الوزن والقافية؛ لكن قوافيها من ذلق النوع الذ  يسمل ولا يكتب.

ولكن أبا نوا  ربما وقل في خطهأ عروضهي اخهر؛ رصهده القاضهي الجرجهاني؛ 

 يتمث  في هذه الصورو : 

 "ومن الخطأ في الوزن قول :

... رأيت كل من كا  ن أحمقاً معتوها 
 صار المقدم الوجيها ... في ذا الزمان

 نوهته تنويها ... يا رب نذل وضيع
 أزيده تشويها ... هجوته لكيما

 و38كفبعض  مستفعلن مفعو  وفعو ، وبعض  مستفعلن فاعلاتن."

محههاولا إصههلا  هههذا الخطههأ؛ وقههد أشههار إليهه  أيضهها ابههن رشههيق فههي كتابهه  العمههدو 

"وعنهد القاضهي الجرجهاني مهن غلهط أبهي النهوا  فهي :وايهة فقها ونسبت  إلهى الر

 الوزن قول :

                                                           

مطبعههة الكاتههب العربههي ط  -بتحقيههق محمههد قرقههزان  –العمههدو لابههن رشههيق القيروانههي و 37ك
 .109ص  1ج1222؛1212الثانية دمشق 

  -تحقيهق محمهد أبهو الفضه  إبهراهيم و علهي محمهد البجهاو    –الجرجهاني  –سهاطة الو و38ك
 .12د.ت ص   –لبنان  –بيروت  –المكتبة العصرية 
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     ً  في ذا الزمان صار المقدم الوجيها  رأيت كل من كان أحمقاً معتوها
 /ه/ه//ه //ه/ه //ه//ه //ه/ه  //ه//ه //ه/ه //ه//ه /ه/ه/ه

ً  ... يارب نذل وضيع نوهته تنويها  هجوته لكيما أزيده تشويها
 //ه//ه //ه/ه //ه//ه /ه/ه/ه  ه//ه/ه /ه/ه//ه /ه/ه/ه/ه/ه//ه /

ولههم يقهه  أبههو نههوا  فيمهها علمههت إلا رب وضههيل نههذ  وهههذا أفههرط فههي التعصههب 

 و39كوالحمية على أبي نوا  وغيره لمن لا يجر  في حلبتهم ولا يشق غبارهم."

حتى إذا مضهينا قلهيلا فهي العصهر العباسهي؛ وجهدنا الهوزن يحته  موقعها 

ركة التي دارت رحاها بين القديم والحديث متمثلة فهي شهعر  أبهي مهما من المع

تمام والبحتر ؛ فقد وقف العلماء طويلا على أخطاء أبهي تمهام العروضهية؛ ورد 

علي  أنصهار ههذا المحهدث لزمنه  بهأن نقبهوا عهن أخطهاء الوليهد إذ يقهو  صهاحب 

 الموازنة:

 وباب في اضطراب الوزنكفي 

يت شيئا  مما عيب ب  أبو تمام إلا وجدت في شعر البحتر  مثل ، إلا أنه  وما رأ"

في شعر أبي تمام كثير وفي شعر البحتر  قلي : من ذلق اضطراب الأوزان في 

 شعر أبي تمام.

أقبح من ك  ما عيب ب  أبو تمهام وقد جاء في شعر البحتر  بيتل هو عند   - 1

 هذا الباب، وهو قول : يف

ً ولماذا تتبع ا  جعل الله الفردوس منه بواء ... لنفس شيئا

وكذلق وجدت  في أكثر النسُ وهذا خارج عن الوزن، والبيت من العهروض ههو 

 البيت الأو  من الخفيف وهو سداسيل وزن :

 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ... فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

 وتقطيع :

 ً  ءجعلللاهل فردوسمن هبوا ... ولماذا تتببعن نفشيئا
 فعلاتاتن  مستفعلن فعلاتن ... فعلاتن مفاعلن فاعلاتن

                                                           

 –؛ وانظر ديوان أبي نوا  بتحقيق ايفالد فهاغنر 121ص  1ج –ابن رشيق  –العمدو  و39ك
ومهن ؛ وقهد وضهل المحقهق ههذه الأبيهات تحهت قوله  ك211ص 1ج 9001؛1292ط بيروت 

 الخطأ الممزوج بالرثاثة المتناقض قول  من المجتث ثم عاد إلى الرجز.
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رو فصههارت فعلاتههن، وسههين فحههذف ألههف " فههاعلاتن " الأولههى والثانيههة والأخيهه

" الأولهى فصهارت مفهاعلن، وذلهق كله  زحهاف جهائز، وزاد فهي البيهت "مستفعلن

سببا ، وهو حرفان: الهاء من اسم الل  عز وج ، واللام من لفظ الفهردو ، وههو 

إكفاء، ولا أعرف مث  هذا البيت، وقد رأيت في بعض النسهُ " جعه  الله  الخلهد 

 من  بواء " فنن يكن هكذا قا  فقد تخلص من العيب ويكون تقطيل البيت:

 جعلللا هلخلد من هبواء

 وقا  البحتر : - 9

 مبتغاها وحاجيتن ممطولة ... حلأتنا عن حاجةٍ ممنوعٍ 

 من الخفيف، وتقطيعه:وهذا من العروض هو البيت الأول 

 مبتغاها وحاجتن ممطوله ... حللأتنا عنحاجتن ممنوعن
 فاعلاتن مفاعلن مفعولن ... فاعلاتن مستفعلن مفعولن

فههاعلاتن، ولا  -وهههي مفعههولن الأولههى  -وكههان يجههب أن تكههون عههروض البيههت 

يجوز فيها مفعولن، بلى لو كان البيت مصرعا  لجهاز فهي عروضه  مفعهولن كمها 

وذلق قوله  " ممطوله  " فأمها جعله  مفهاعلن فهي  -وهي القافية  -ي ضرب  جاز ف

موضل مستفعلن الثانية فهي البيهت فهذلق جهائز مهن الزحهاف، وقهد غيهر قهومل ههذه 

فقالوا " بمنوعٍ مبتراها " أ : حلأتنا عن حاجة  -وهي ممنوع  -اللفظة في البيت 

تراها " في موضل نصهب بم من عائقٍ أوواٍ  عليها، ويكون "بمانلٍ منل مبتراها 

 و40كبمنوع، وهو محتم ."

وإذا مضينا قدما في العصر العباسي وجهدنا الشهعراء يخرجهون عهن الهوزن كمها 

وضع  الخلي ؛ وكما وجدناه عند القدماء في قصائدهم التي وردت إلينا فمن ذلق 

 ما أورده الثعالبي في حديث  عن شعر المتنبي إذ يقو :

 الوزن كقول : الخروج على"ومن عيوب شعر المتنبي 

 وباطنه دين، وظاهره ظرف ... تفكره علم، ومنطقه حكم

 تفكك رهوعلمن ومنط  قهوحكمووباط نهودينن وظاه رهوظرفو
 فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن **  فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن

                                                           

ص  1ج  -دار المعهههارف ط الرابعهههة  –تحقيهههق أحمهههد صهههقر   –الآمهههد   –الموازنهههة  و40ك
20،21. 
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وقههد خههرج فيهه  عههن الههوزن لأنهه  لههم يجههئ عههن العههرب مفههاعيلن " فههي عههروض 

مصرع، وإنما جاء مفهاعلن " ، قها  الصهاحب: ونحهن نحاكمه  إلهى الطوي  غير 

 ك  شعر للقدماء والمحدثين على بحر الطوي ، فما نجد ل  على خطئ  مساعدا .

 قا  القاضي أبو الحسن: وقد عيب أيضا  بقول :

 هطل فيه ثواب وعقاب ... إنما بدر بن عمار سحاب
 ابوهطلنفي هثوابن وعق  إننمابد ربنعمما رنسحابو
 فعلاتن فعلاتن فعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

" وأجرى جميل القصيدو علهى ذلهق فهي الأبيهات لأن  أخرج الرم  على "فاعلاتن

" وإن كههان أصههل  فههي الههدائرو المصههرعة، وإنمهها جههاء الشههعر علههى "فههاعلن غيههر

 .و41كفاعلاتن"

مهن وإذا تقدمنا قلهيلا فهي عصهور الأدب العربهي وجهدنا مهن كهان يتحله  

الوزن والقافية إما ترخصها أو تظرفها ومهن ذلهق مهن يهذكرهم أصهحاب السهير إذ 

رحمه  الله   -يقو  صاحب نهاية الأرب عن الملق الكام  "وكهان الملهق المعظهم 

فقيها  فاضلا ، نحويا ، قرأ القران وتفق  على مذهب أبي حنيفة على الشيُ  -تعالى 

بالجامل الكبيهر. واشهتر  بهالأدب فخر الدين الراز ، وحفظ المسعود ، واعتنى 

على تاج الدين الكند ، فأخذ عن  كتاب سيبوي ، وشرح  للسيرافي، والحجة فهي 

القههراءات لأبههي علههى الفارسههي، والحماسههة. وقههرأ الإيضهها  لأبههي علههي، حفظهها . 

وسمل مسند أحمد بهن حنبه  بدمشهق علهى ابهن طبهرزد، وأشهياء مهن مسهموعات . 

ير ذلق. ول  ديهوان شهعر. وصهنف فهي العهروض، وسمل السيرو لابن هشام، وغ

 و42كوكان مل ذلق لا يقيم وزن الشعر في بعض الأوقات."

حمهدان البرتهي كهان يقهو  الشهعر بهلا أن ويتحدث صاحب الجلهي  الصهالح عهن 

"وانصهههرف البرتهههي متيمههها ، فمههها زا  مهههدنفا  يبكهههي ويههههيم فهههوق  رو  ولا وزن

 السطو ، ويقو  الشعر فكان مما قال :

                                                           

 -بيروت  –دار الكتب العلمية  –تحقيق د. مفيد محمد قميحة  -الثعالبي   –يتيمة الدهر  و41ك
 22ص  1ج -لبنان 

م 1211 -1111/1291-1129 –دار الكتههب المصههرية  –للنههوير   –يههة الأرب نها و42ك
 .11ص  1ج 
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 واحسرتي على ما مضى
 /ه/ه//ه //ه/ه//ه

 ليتني لم أكن أعرف القضا ...
 /ه//ه/ه//ه/ه//ه//ه

 أحببت امرأة وخفت الل
 /ه/ه/ه///ه//ه/ه/ه

 ه حقاً فما تم حتى انقضى ...
 //ه/ه//ه/ه//ه/ه//ه

 و43كوغير ذلق من شعر لا وزن ل  ولا روى، إلى أن ارعوى ورجل."

شعر في غير وزن في بعهض الأحيهان؛ ومهن ذلهق مها ويبدو أنهم كانوا يتقبلون ال

 جاء على لسان ابن حمدون إذ يقو  :

تودي  إلى منزل ، قا  أبهو  ى"ثم قا  لي أبي: يا محمد اخرج مع ، أعزه الل ، حت

الحسههين: فخرجههت معهه ، فلههم أز  أحدثهه  حتههى جههرى ذكههر رزيههن العروضههي 

ن يوصلها إلى الحسهن، الشاعر، وكان قد امتدح  بقصيدو، فمات رزين من قب  أ

فقلت: أعز الل  الأمير، كان شاعرا  ومن أه  العلم، مد  الأمير بقصيدو هي فهي 

 العسكر مث  ومات قب  أن ينشدها، قا : فأسمعنيها أنت، فأنشدت :

 قربوا جمالهم للرحيل
 /ه//ه//ه//ه/ه//ه/ه

 غدوة أحبتك الأقربوك ...
 /ه//ه//ه///ه/ه//ه/ه

 نخلفوك ثم مضوا مدلجي
 /ه//ه//ه///ه/ه//ه/ه

 مفرداً بهمك ما ودعوك ...
 /ه//ه//ه///ه/ه//ه/ه

 و44كوهي ستون بيتا  على غير وزن العروض."

 ومن هذا الصنف أيضا ما جاء على لسان مرلطا  في شكواه من سلب مال  :

"قا  المختصر عن مرلطا  رأيت غير ما مرو شيخا  مرربيا  يحمه  علهى ظههره 

ة إلى الكتبيين ويكثر من إنشاد شعر بلا وزن مضمون  أن الخضر من باب زويل

الحاكم أخذ مال  المتروق عن والده وأوراقا  كثيهرو منهها ههذا الشهعر وأنه  اسهتمل 

ليلة المحدث في سيرو البطا  وقد ذكر أن جماعة قتلوا في الجهاد فقا  المرربهي 

                                                           

دار عالم الكتب  –تحقيق محمد مرسي الخولي  –المعافى بن زكريا  –الجلي  الصالح  و43ك
 .11ص  1جم 1211/1221البيروتية  ط الأولى 

ط  –ر بيهروت صهاددار  –تحقيق د.إحسهان عبها   –ابن حمدون  -التذكرو الحمدونية  و44ك
 .912ص  1ج -م 1221الأولى 
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يضها  أمهوت فهي للمحدث وفيم قت  ه لاء قها  فهي سهبي  الله  قها  المرربهي وأنها أ

 و45كسبي  الل  فقا  ل  المحدث افع  فتمدد إلى جانبهم فحرق فنذا هو ميت."

فنذا تقدمنا قليلا في العصور وجدنا بعض الموشحات تخرج عهن أوزان 

الشعر التقليدية حتى تصهاب بالاضهطراب؛ وقهد يكهون سهبب ذلهق التهأثر بهأوزان 

 بقول : شعر التروبادور؛ فمن ذلق ما يصف  ابن سناء الملق

 والموشح الذ  وزن أبيات  مضطربك

 ما أنتم مني في با يا عذالي  لا تشرلوني عن أشرلي

 (46)وكيف أن أسلو عن حقي" ... هيهات أن أسلو عن عشقي

 ولذلق يقو  :

"غير أن أهم ظاهرو في التوشيح من حيث النرمهة قيهام القفه  أحيانها علهى وزن، 

شههحة فههي وزنههين. والرالههب أن يتفههق وقيههام الرصههن علههى وزن اخههر، فتسههير المو

القفهه  والرصههن فههي الإيقههاع العههام. وقههد يختههار الوشهها  وزنهها مباشههرا مههن أوزان 

 القصيد فينسج علي  موشحت  مث :

ابهن سهناء أيها الساقي إليق المشهتكى ... قهد دعونهاق وإن لهم تسهمل وههذا يسهمي  

لشههائل فههي ، أو يسههتخرج وزنهها جديههدا وهههو الشههيء االملههق: "الموشههح الشههعر "

موشحات العصر الذ  نتحدث عن . وقد منح ابن سناء الملهق للخرجهة فهي بحثه  

عههن الموشههحات القيمههة الكبههرى فقهها : " والخرجههة هههي إبههراز الموشههح وملحهه  

ومسك  وعنبره، وهي العاقبة وينبري أن تكون حميدو، والخاتمة ب  السهابقة وإن 

أن يسهبق إليهها الخهاطر ويعملهها  كانت الأخيرو. وقولي السابقة لأنها التهي ينبرهي

 من ينظم الموشح في الأو  وقب  أن يتقيد بوزن أو قافية "  :

 تلخص كلام ابن سناء الملق عن طبيعة الخرجة في الأمور التالية:يو

أن تكون عامية حادو ظريفهة، فهنذا كانهت معربهة خهرج الموشهح  و1ك

 عن أن يكون موشحا.

                                                           

 .92ص  1داود الإنطاكي ج –تزيين الأسواق  و45ك
 –ط الثالثهههة  –دار الفكهههر  –دار الطهههراز فهههي عمههه  الموشهههحات ابهههن سهههناء الملهههق  و46ك

 .91ص   -م 1200/1210
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في المهد  وذكهر فهي  أو يحسن أن تكون معربة إذا كان الموشح و9ك

 و47كالخرج اسم الممدو . "

 العروض الخروج على

عنهد به  يظههر المتهزن مهن المنكسهر  لأن العروض ميزان الشهعر، سهمي بهذلق "

تسههميتهم العههروض  المعارضههة بههها. وذكههر الإخبههاريون جملههة تفسههيرات لسههبب

 علم الشعر، ألهم الخلي  به  بمكهة، ومكهة مهن العهروض، فقيه  عروضا ، منها أن

لهذا العلم عروضا ، ومنها إنما سهمي عروضها  لأن الشهعر يعهرض عليه ، ومنهها 

أنهه  إنمهها عههرف بعههروض الشههعر، بقولهم:فواصهه  أنصههاف الشههعر، وهههو اخههر 

النصف الأو  من البيت. فالنصف الأو  عروض، لأن الثاني يبنى على الأو ، 

لطويه ، والنصف الأخير الشطر. أو لأن العروض طرائق الشعر وعموده مثه  ا

فيقهها  هههو عههروض واحههد. واخههتلاف قوافيهه  يسههمى ضههروبا . أو لأنهه  إن عههرف 

نصف البيت، وهو العروض سه  تقطيل البيت حينئذ، ولذلق قي  له  العهروض. 

إلى أن  إنما عرف بهذلق مهن العهرض، لأن الشهعر يعهرض  ككذاو وذهب البعض

وقيهه  مههن  علههى هههذه الأوزان فمهها وافههق كههان صههحيحا  ومهها خههالف كههان سههقيما .

العروض، أ  الطريهق التهي فهي الجبه ، والمهراد الطريهق التهي سهلكتها العهرب، 

وقي  لما شبهوا البيت من الشعر ببيت الشعر، شبهوا العهروض الهذ  يقهيم وزنه  

بههالعروض، وهههي الخشههبة المعترضههة فههي سههقف البيههت، كمهها شههبهوا الأسههباب 

لههم العههروض، هههو علههم بالأسههباب والأوتههاد بالأوتههاد، والفواصهه  بالفواصهه . وع

الشههعر والقافيههة، ويرادفهه  علههم الههوزن: وزن الشههعر، ويههد  اخههتلافهم الشههديد فههي 

تعريفههه  علهههى عهههدم وجهههود رأ  واضهههح عنهههد العلمهههاء عهههن منشهههأه وعهههن كيفيهههة 

 و48كظهوره."

العتاهية حتى قي  ل  أنت  وض أبولع  أبرز الشعراء خروجا عن العرو

روض؛ وربمها يقصهد بقوله  ههذا عهددا تخرج عن العروض فقا  أنا أكبر من العه

بارع يحق ل  أن يخهرج عهن الأوزان التقليديهة التهي من المعاني أولها أن  شاعر 

جاءت عهن القهدماء؛ فههو فهي ههذا يضهيف إلهى القهدماء أوزانها؛ كمها كهان لههم أن 

يسيروا على أوزان اقترحوها؛ وثانيها أن مولده كهان أسهبق مهن مولهد العهروض 

أحمهد؛ فههو أكبهر مهن العهروض فهي السهن؛ ولهذا نجهده يقتهر  على يد الخلي  بن 

                                                           

 .911إحسان عبا  ص  -تاريُ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين   و47ك
 .1100اريُ العرب ص المفص  في ت و48ك
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أوزانا جديدو ويرد إلي  أن  كان مهن أوائه  الهذين اسهتخدموا بحهر المتهدارق الهذ  

اكتشف  الأخفا؛ وغير ذلق من إضافات  إلى هذا الفن؛ ولكن  في ك  الأحوا  لهم 

 يخرج عن الوزن:

سهه  النها  أجرار، وكان مهن "وكان أبو العتاهية وهو إسماعي  بن القاسم بائل 

لفظا  وأقدرهم على وزن الكلام، وكان حِلْهوث الألفهاظ، حتهى أنه  يهتكلم  بالشهعر فهي 

 جميل حالات ، ويخاطب ب  جميل أصناف النا  قد جعل  شعرا  ونثارا .

اٍ  وجماعة، فدعا أحدهم بماء فشرب ثم قا :  واجتمل أبو نوِث

 عَذُبَ الماء وطابا

رددوا فلم يحضهر أحهد مها يجانسه  فهي سههولت  وقهرب مأخهذه، ثم قا : أجيزوا فت

 حتى جاء أبو العتاهية فقا : فيم أنتم؟ فأعلموه وأنشدوه القسم، فقا :

 ً  حبذا الماء شرابا

  ول  أشعار خرج فيها عن العثرِوض مث  قول :

 قال القاضي لما عوتب ... هُم القاضي بيت يطرب
 ا عوتبقالل قاضي لمم  هممل قاضي بيتن يطرب
 فعْـلن فعْـلن فعْـلن فعْـلن  فعْـلن فعْـلن فعْـلن فعْـلن
 هذا عذر القاضي واقلب ... ما في الدنيا إلا مذنب
 هاذا عذرل قاضي واقلب  مافد دنيا إللا مذنب

 (49)فعْـلن فعْـلن فعْـلن فعْـلن  فعْـلن فعْـلن فعْـلن فعْـلن

قهوم: إن العهرب لهم تقه  علهى وزن ههذا وزن  فثعْلنِْ فعلهن أربهل مهرات، وقهد قها  

 و50ك".ره الخلي  ولا غيره من العروضيينشعرا ، ولا ذثكث 

                                                           

البيتان من الخبب وهو أحد صور بحر المتدارق الذ  أضاف  العروضيون بعد الخليه ، و 49ك
وغالب ظنهي أن أبها العتاهيهة كهان أو  مهن اسهتخدم ههذا البحهر علهى الأقه  فهي صهورت  ههذه؛ 

دخ  عليهها  وتفعيلت  كفعـلْنو ساكنة العين، فنذا كان أص  التفعيلة كفاعلنو تفعيلة المتدارق فقد
علههة ولههي  زحههاف، حيههث حههذف سههاكن الوتههد المجمههوع وسههكن المتحههرق قبلهه ، والأصهه  ألا 
تصههيب العلهه  تفعههيلات حشههو البيههت، وإنمهها تحههدث العلهه  فههي الأعههاريض والأضههرب، بهه  فههي 
أواخرها على وج  التحديد، ويلتزم بهها الشهاعر علهى طهو  القصهيدو، لمها لهها مهن تهأثير علهى 

 أحرف القافية.
 19ص  9ج -بيروت  –صيدا  –المكتبة العصرية  –مروج الذهب للمسعود  و 50ك
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ويبدو أن الأخفا لم يسم هذا الوزن الجديد؛ الذ  لم يسجل  الخلي ؛ وإنمها عرفه  

 و51ك ونظم من  أشعارا مختلفة

وقد زاد بعض الشهعراء فهي الأوزان التهي وضهعها الخليه ؛ فهالتزموا بهأوزان لهم 

 في عصوره المتقدمة إذ يقو  المسعود : رد في الشعر العربي ت

وقههد زاد جماعههة مههن الشههعراء علههى الخليهه  بههن أحمههد فههي العههروض: مههن ذلههق "

المديههد، وهههو ثلاثههة أعههاريض وسههتة ضههروب عنههد الخليهه ، وفيهه  عههروض رابههل 

 وضربان مِحْدثثان؛ فالضرب الأو  من العروض الرابعة المحدثة قو  الشاعر:

 دمعها سَحٌّ سجام ... عين لا تناممَنْ ل
 دمعهاسح حنسجام   من لعينن لا تنام
 فاعلاتن فاعلان  فاعلاتن فاعلان

 والضرب الثاني من العروض الرابعة المحدثة قو  الشاعر:

 ليس ذا حين ونا ... يا لبكر لا تنَوُا
 ليسذاحي نونا  يالبكرن لاتنو

 فاعلاتن فعلن  فاعلاتن فاعل  

لق مما قد تكلموا في ، وذكروه في هذا المعنى من الزيهادات ممها قهد أتينها وغير ذ

 و52كعلى وصف  وقدمنا من ذكره في كتابنا في أخبار الزمان."

يرحبههون  يبههدو أن ابههن خلههدون وغيههره مههن أصههحاب الههذوق التقليههد  كههانوا لاو

 جمعت علي  العرب من أوزانها؛ ولذا يقو :العروض وعما أ الخروج علىب

اعى في  اتفاق القصيدو كلها في الوزن الواحد، حذرا  من أن يتسهاه  الطبهل "وير

في الخروج من وزن إلهى وزن يقاربه . فقهد يخفهى ذلهق مهن أجه  المقاربهة علهى 

  كثير من النا . ولهذه الموازين شروط وأحكهام تضهمنها علهم العهروض. ولهي

هههي أوزان العههرب فههي هههذا الفههن، وإنمهها  كهه  وزن يتفههق فههي الطبههل اسههتعملت 

مخصوصة يسميها أه  تلق الصناعة البحهور. وقهد حصهروها فهي خمسهة عشهر 

 بحرا ، بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعية نظما .

                                                           

؛ وانظهر أيضها مراتهب النحهويين لأبهي الطيهب اللرهو  129ص  1و انظر إنباه الهرواو ج51ك
 .19ص 
 .11ص  9مروج الذهب المسعود  ج  و52ك
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واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفا  عند العرب، ولهذلق جعلهوه ديهوان 

يرجعون إلي  في الكثير من علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، وأصلا  

علههومهم وحكمهههم. وكانههت ملكتهه  مسههتحكمة فههيهم شههأن ملكههاتهم كلههها. والملكههات 

اللسانية كلها إنما تكتسب بالصناعة والارتيهاض فهي كلامههم، حتهى يحصه  شهب  

 و53كفي تلق الملكة."

وقد رأى الباحثون في ابتداع أوزان جديدو ما يخرج عن الذوق التقليد  للقصيدو 

بية القديمة؛ ورأوا أن عدم استعما  شعراء الجاهلية لهذه الأوزان دلي  على العر

 نبوها عن الذوق العربي؛ برغم صحة وزنها؛ ولذلق يقو  أحدهم:

وزن ركيهق، لوجهب علهى نقيهب  و54ك"ولولا أن الوزن الذ  يسمى ركهض الخيه 

 -  نصهره أعهز الله -الشعراء أن يتقدم إلهيهم ألا ينشهدوا " السهيد عزيهز الدولهة " 

هجرته  الفحهو  يف شعرا  في هذه الآونة إلا علهى ذلهق الهوزن. ولكنه  وزن ضهع

 في الجاهلية وفي الإسلام. وربما تكلف  بعض الشعراء، كما قا :

 ً  فشَجاكَ وأحَزَنكََ الطَّلَلُ  ... أوََقَفْتَ على طَلَلٍ طَرَبا

 فشجا كوأح زنكط طللو ربنأوقف تعلى طللن ط

 فعلن فعلن فعلن فعلن لنفعلن فعلن فعلن فع

وقههد تأملههت عههدو الخيهه  فوجههدت هههذا الههوزن يشههاب  التقريههب الأعلههى والتقريههب 

الأدنى، على حسب عجلة المنشد وترسل . وهما تقريبان أحدهما الثعلبية والآخر 

هو الذ  يسمي الإرخاء. وكلاهما إذا سمعت  أدى إلى سهمعق ههذا الهوزن بعينه . 

ره الأرض ثههلاث ضههربات متواليههات ثههم يثههب، وذلههق أن الفههر  يضههرب بحههواف

فيكههون ضههرب  الأرض موازيهها  لثلاثههة أحههرف متحركههات، ويكههون وثبهه  موازيهها  

 و55كللسكون."

"وإذا قدم عههد الشهاعر كهان ديوانه  مظنهة لمثه  ههذه الأوزان النهادرو، ومها أفلهح 

ق  وزن منها قط. وربما ندر بيت بعد بيت، ولا يجيء حسنا  في السمل إلا أن يلح

 بعض التريير عما هو في الأص . فمن ذلق قو  " عبيد " :

                                                           

ط الأولهههى  –دار يعهههرب  –تحقيهههق عبهههد اللههه  محمهههد الهههدرويا مقدمهههة ابهههن خلهههدون   و53ك
 .111ص  1ج -م 1291/9002

 و يقصد الخبب.(54
 .101ص  -الصاه  والشاحج  و55ك
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 أنََّى وقد راعك المَشِيبُ  ... تصَبو وأنََّى لكَ التصَابي
 أننى وقد راعكل مشيبو  تصبووأن نى لكت   تصابي

 مستفعلن فاعلن فعولن  مستفعلن فاعلن  فعولن

 وفيها.

 يخَيبُ  وسائلُ اللهِ لا ... مَنْ يسألَِ الناسَ يحَرِموه
 وسائللا لاهلا يخيبو  منيسألن ناسيح رموهو
 متفعلن فاعلن فعولن  مستفعلن فاعلن فعولن

فهههذان البيتههان إنمهها حسههنا فههي الههوزن لأجهه  شههيء سههقط منهمهها فقبلتهمهها الرريههزو 

 الخالصة. ألا ترى إلى قول :

 طولُ الحياةِ له تعذيبُ  ... والمرءُ ما عاش في تكذيبِ 
 طوللحيا تلهو تعذيبو   كذيبيولمرءما عاشفي ت

 (56)مستفعلن فاعلن مفعولن  مستفعلن فاعلن مفعولن

 و57ككيف هو مخالف لهذين البيتين؟."

وكههذلق الحهها  فههي كهه  الأوزان التههي أضههافها أبههو العتاهيههة علههى مهها سههمل عههن 

 العرب؛ ومنها قول :

 خبِّريني ومالِي ... "عُتبَْ ما للخيالِ 
 طارقاً مُذْ ليال ... ما لهَ لم يزَُرْني

وهذا من أضعف أوزان الشعر وأركهن. ولهم تسهتعمل  الجاهليهة ولا الفحهو  فهي 

الإسههلام. وإنمهها عملهه  " إسههماعي  بههن القاسههم " علههى هيئههة اللعههب. وإذا أردت أن 

 تخرج من قو  القائ :

 قِفاَ نبَْك من ذكرى حبيبٍ وعرفان

                                                           

هذا البيت من أعاريض البسيط، العروض المجزوءو المقطوعة؛ حيث تدخ  علة القطل و 56ك
على كمستفعلنو وتتحو  إلى كمستفعْ و أو كمفعولنو، ما يحهدث فهي مخلهل البسهيط أن زحهاف 

أو كفعهولنو، ويلتهزم الشهاعر بهالخبن فهي أبيهات الخبن يدخ  علهى كمسهتفعْ و فتكهون كمتفعه و 
القصيدو كلها، عروضا وضربا، أما وقد أتي الشاعر هنا ببيت لم يدخل  الخبن، فهو و إن كهان 
جائزا فنن  يخ  بالإيقاع، ويثقه  علهى الأذن، إذ إن تفعيلتهي العهروض والضهرب أههم تفعيلتهين 

ام الشهعراء بالزحافهات التهي تجهر  مجهرى في البيت وبهما يضِبط الإيقاع، وهذا ما يفسر التز
 العل .

 .111ص  -الصاه  والشاحج  و57ك
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 مث  قو  " إسماعي  " :

يا     عِتبث ما للخث

أسقطت ما من أول : " قفا نبق من " والذا  والكاف من " ذكرى " ثم زد فأسقط 

من أو  البيت، على اخره. فنن  يخرج منه  وزن بيتهين مهن أبيهات " إسهماعي  " 

 و58كلأن ك  بيت من أبيات  مث  نصف هذا الوزن.."

ووزن هذا الشعر إنما يستنبط من الدوائر العروضية التي وضعها الخلي  وإن لم 

م  العرب؛ فوزن  كفاعلن فاعلاتنو أ  أنه  عكه  بحهر المديهد الهذ  يهأتي يستخد

 .في صورت  الأصلية على كفاعلاتن فاعلنو

ويبدو أن أبا العتاهية كان مررما بهذه الأوزان التي تستنبط مهن البحهور المهملهة 

 على الدوائر العروضية فمن ذلق قول :

 فواحداهن ينتقيننا واحدا   للمنون دائرات يدرن صرفها

يههت إنمهها يههأتي علههى عكهه  وزن البسههيط كفههاعلن مسههتفعلنو؛ غيههر أن هههذه والب

المحاولات لم يكتب لها الذيوع والانتشار نظرا لنبوهها عهن الموسهيقى المعروفهة 

 للشعر العربي.

ب  إنهم وازنوا بين بحهور الشهعر المعروفهة عهن العهرب ليجعلهوا بعضهها ركيكها 

 تساغا؛ فمن أج  ذلق يقو  المعر :بعيدا عن الذوق وبعضها قريبا مس

"وإذا اعترضت الديوان من دواويهن الفحهو  كهان أكثهر مها فيه  طهويلا  وبسهيطا . 

والمديد وزن ضعيف لا يوجد في أكثر دواوين الفحو . والطبقة الأولى لي  في 

ديوان أحدٍ منهم مديد؛ أعنى امهرأ القهي  وزهيهرا  والنابرهة والأعشهى فهي بعهض 

 جاءت لطرفة قصيدو من المديد وهي:الروايات. وقد 

 أم رماد دارس حممه ... أشجاك الربع أم قدمه

                                                           

همث اسهتخرج الهوزن مهن الطويه  بههذا الشهك  وههو إلهى 112ص  -الصاه  والشاحج  و58ك . ل 
مجزوء الخفيف أقرب نسبا؟، حيث  للخفيف عروض مجزوءو صحيحة ولها ضهرب مقصهور 

نظرنا إلى البيتين نجد أن الشهاعر أدخه  الخهبن  مخبون كمستفل لنو تتحو  إلى كفعولنو، وإذا
والقصر على كمستفل لهنو العهروض ولهم يهأت بهها صهحيحة كمها ههي عليه  فهي أصه  البحهر، 
وبالتالي فيمكن أن نعد هذا مما زاده الشعراء على بحور الخلي ، طالما يجوز هذا في البحهر ، 

 ولا يتنافى مل الذوق.  
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 وربما جاءت من  الأبيات الفاردو كقو  مهلهٍ :

 ً  يا لبكرٍ أين أين القرار ... يالبكرٍ أنشروا لي كليبا

" مختلهف فهي قائلهها ولهم يجمعهوا علهى أنهها قديمهة. وتوجهد ههذه  إن بالشعبو " 

ربيعهة ومهن جهرى في أشعار المكيين والمدنيين كعمهر بهن أبهي  الأوزان القصار

ضا ٍ اليمن والعرجى، ويشاكلهم في ذلق عدى بهن زيهدٍ لأنه  كهان مهن مجراه كو

 سكان المدر بالحيرو ول  قصيدو في المديد من سادس  وهي:

 النارا يا لبينى أوقدي

نهه  فههي ويقهها  إن العههرب كانههت تسههمى الطويهه  الركههوب لكثههرو مهها كههانوا يركبو

ب الطويه  أشعارهم. والأوزان التي تتقدم في الشعر كل  خمسة: ثلاثة هي ضرو

 و59كن من البسيط."بأسرها، والضربان الأولا

ويبدو أن تطوير الأوزان الشعرية قد أعجب طائفة من متأخر  الشهعراء ومهنهم  

 البهاء؛ إذ أضافوا إلى الشعر شيئا من هذه الأوزان:

 "فمن ذلق قول  :

                                                           

 .12ص   -الفصو  والرايات المعر   و59ك
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با وصاح الديكْ فاح   وانْثنى البانُ يشتكي التحريكْ  ... نشَْرُ الصَّ
 وانثنلبا نواشتكت تحريك  فاحنشرص صباوصا صدديك

 فاعلاتن متفعلن فاعلْن  فاعلاتن متفعلن فاعلن
يكْ  ... قمُ بنا نجْتلى مُشَعْشَعةً   تاه من وجْدِه بها النَّسِّ
 يكوتاهمنوج دهيبهن نسس  قم بنانتج تليمشع شعتن
 فاعلاتن متفعلن فاعلْن  فاعلاتن متفعلن فعلن

دُوها وجانبوا التَّشْريكْ  ... لو رآها المجوسُ عاكفةً   وَحَّ
 وححدوها وجانبت تشريك  لورأاهل مجوسعا كفتن
 فاعلاتن متفعلن فاعلْن  فاعلاتن متفعلن فعلن

 مِتَّ في السيْر دوننا نحُْييكَ  ... إن تسَِرْ نحونا تسَُرَّ وإن
 متتفسي ردوننا نحييك  إن تسرنح وناتسر روإن
 فاعلاتن متفعلن فاعلْن  فاعلاتن متفعلن فعلن

 وهو أو  من اخترع هذا الوزن والقافية، واقتفى أثره ابن  البهاء، في قول  :

 قمُْ وهاتِ الكؤُوسَ من هاتيِكْ  ... يا ندَِيمِي بمُهجتي أفْديكْ 

قافية، ولولا خوف المل  لهذكرت مهن ذلهق الجملهة ثم تداو  الأدباء هذا الوزن وال

 و60كالكافية."

وحتى نظم الشاعر على أص  الدائرو العروضية كانوا يعدون  اضطرابا؛ لأن  لم 

 يسمل عن العرب؛ وفي ذلق يقو  الواحد :

 هطل فيه ثواب وعقاب ... "إنما بدر بن عمار سحاب
 هطلنفي هثوابن وعقابو  إننمابد ربنعمما رنسحابو
 فعلاتن فعلاتن فعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

هذه القطعة مضطربة الوزن وهي من الرم  وذلق لأن  جع  العروض فاعلاتن 

وهو الأص  في الدائرو ولكن لم يستعم  العروض ههنا إلا محذوفة السبب على 

 وزن فاعلن كقو  عبيد، 

 يب الشمالالبرد عفى بعدك القطر مغناه وتأو مثل سحق

                                                           

دار الكتههب  –تحقيههق أحمههد عنايههة   –المحبههي  – ورشههحة طههلاء الحانههة نفحههة الريحانههة و60ك
 .991ص  1مجلد   -العلمية 
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 قطرمغنا هوتأوي بششمالي ... مثلسحقل بردعففا بعدل
 فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

 ع فتبعهت عروضه  ضهرب غير أن ههذا البيهت الأو  صهحيح الهوزن لأنه  مصهر

والمعنهى أن السههحاب فيهه  صهواعق ورعههد وبههرق ومههاء كهذلق هههذا الممههدو  فيهه  

 و61ك"لأعدائ ثواب لأوليائ  عقاب 

رصد الباحثون كثيرا من استخدامات هه لاء الشهعراء للبحهور المهملهة علهى  وقد

الدوائر العروضية؛ ب  رصدوا أيضا استخدام بعض الأوزان الشعبية التي جدت 

في العصر العباسهي ومنهها وزن المواليها الهذ  يقها  إنه  انتشهر لأن الرشهيد منهل 

جهوار  ترنهي أشهعارا النا  مهن رثهاء البرامكهة بعهد أن نكهبهم؛ فجعلهت إحهدى ال

او؛ ويبدو أن هذه القصة كانت تههدف إلهى تفسهير على هذا الوزن وتقو  كياموالي

سبب تسمية هذا الوزن باسم ؛ ولكنها لهم تكهن حقيقيهة؛ إذ يقهو  أسهتاذنا الهدكتور 

شوقي ضهيف إن هنهاق أشهعارا كثيهرو كتبهت فهي رثهاء البرامكهة؛ ولهم يه ثر عهن 

 و62كالرشيد أن  منل رثاءهم.

                                                           

ط  –قصههي الحسههين  –تحقيههق ياسههين الأيههوبي   –الواحههد   –شههر  ديههوان المتنبههي  و61ك
 .112ص  1ص ج - 1222الأولى 

ط  –لمعهههارف   مصهههر انظهههر العصهههر العباسهههي الأو  د/ شهههوقي ضهههيف   ط دار او 62ك
 .121ص  –السادسة عشرو 
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 خاتمة:ال

عهن الجهاهليين منضهبطا بشهك   لم يكن الشعر العربهي الهذ  وصه  إلينها

صارم؛ ولم يكن ذلق فيما يبدو يتعلق بأوليهة ههذا الشهعر؛ إذ إن الشهعراء الفحهو  

الذين وصلت ج  أشعارهم مضهبوطة موزونهة لهم تخه  أشهعارهم مهن بعهض مها 

بيعهة البحهر الهذ  نعده خروجا عن الوزن والقافية بالقطل؛ وربمها يتعلهق ذلهق بط

ينظم في  الشاعر؛ وبلون الرناء المصاحب له ؛ إذ إن غالبيهة مها نعهده كسهرا جهاء 

في بحرين قصيرين؛ هما مخلل البسيط؛ والسريل؛ ربما للرناء المصاحب لههذين 

البحرين نمط يختلهف عهن بقيهة البحهور الشهعرية؛ وربمها لأن ههذين البحهرين قهد 

ا يقو  بروكلمان؛ لكن الشعر العربي يسعى غابت موسيقاهما عن علم الخلي  كم

في مجمل  لضبط الأوزان والتقيد بها تقيدا صهارما عبهر رحلته  الطويلهة؛ وعلهى 

 الخههروج علههىالعكهه  مههن ذلههق كههان الاهتمههام بههالعروض؛ فقههد حههاو  الشههعراء 

إمها عكه  الهدوائر الخليليهة أو خارجهها علهى الأوزان التقليدية إلى أوزان جديهدو 

نجد في أشعار أبي نوا  وأبي العتاهيهة الهذ  كهان يقهو  إنه  أكبهر  الإطلاق كما

مهن العههروض؛ فههي محاولههة للتجديههد فههي موسههيقى الشههعر العربههي؛ دون الإخههلا  

 بالإيقاع العام للقصيدو.


